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 
 

  الرحیم الرحمن االله بسم

 وآلھ محمد على والسلام والصلاة العالمین، رب الله الحمد
  ..الطاھرین

أعدائھم أجمعین من الأولین والآخرین إلى واللعنة الدائمة على 
  ..قیام یوم الدین

رد الشمس لأمیر المؤمنین «فھذا بحث مقتضب حول موضوع 
. قد جاء رداً على سؤال وردني حول ھذا الموضوع »علیھ السلام

  :وقد دعاني إلى نشره أمران

تعریف القارئ بأن ثمة أناساً یسعون لوضع علامات  :أحدھما
، مما یؤكد »علیھ السلام«ل ما لھ أدنى ارتباط بعلي استفھام حول ك

جھاده، ویثبت إمامتھ، ویظھر موقعھ في الإسلام، وذلك منھم بحجة 
البحث العلمي، والتحقیق، وادعاء الإنصاف، والركون إلى الدلیل 

  !!والبرھان

ثم ھم لا یدعون فرصة تفوتھم إلا ویوجھون فیھا التھم والإھانات 
، بعد أن اتخذوا وصفھم بالرافضة مبرراً »لسلامعلیھ ا«لمحبي علي 

لنسبة العظائم والموبقات إلیھم، وإلصاق التھم بھم، حتى إنھم لا 
یتحرجون من أن یصموھم بالشرك، وبالكفر، وبالزندقة، وبالكذب 
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  ..والتزویر، وما إلى ذلك

ولكن اللآفت ھو أن أدنى تأمل فیما یثیره ھؤلاء مما یزعمون أنھ 
بل إن الكثیر . ل بأن یظھر مدى زیفھا وبطلانھا، وبوارھاحقائق، كفی

إنھ لدى أھل العلم : منھ مخجل، ومھین، ومشین لنفس قائلھ، إن لم نقل
  .والمعرفة یبعث على الغثیان والقرف، والشعور بالخزي والعار

فأردت في بحثي ھذا أن أقدم إلى القارئ الكریم مفردة واحدة، 
عنواناً لما سواھا، وذلك من أجل أن لا  تكشف لھ ھذه الحقیقة وتكون

تغره المظاھر، ولا تخدعھ الادعاءات العریضة، ولا تؤثر علیھ 
الطنطنات والعنعنات، والانتفاخات الفارغة، والمدائح الجزافیة، 
والأوسمة البراقة، التي یمنحھا المداحون لھذا ولذاك برعونة وطیش، 

من دین، أو وازع من  ومن دون أي حساب أو كتاب، دونما من رادع
لتكون سبباً في ضیاع الناس في متاھات عمیاء وفي دواھي .. وجدان

  ..إذا أخرج الساري یده فیھا لم یكد یراھا.. دھیاء، وفي ظلمات دكناء

أن أثیر أمام القارئ الكریم نقطة ربما : لقد أردت أیضاً :الثاني
ؤھل الإنسان تكون مھمة أو حاسمة في أمر الإیمان والاعتقاد الذي ی

  .لنیل الدرجات، وبلوغ أسمى المقامات

وھي أن حقائق الدین، وقضایا الاعتقاد، لابد من الاستناد فیھا إلى 
الفكر الصحیح، والعقل السلیم، والفطرة القویمة، حیث یتلمس الإنسان 
الحقائق الإیمانیة بوجدانھ، وتسكن إلیھا نفسھ، وتفرح بھا روحھ، 

وھذا ھو الإیمان الأرقى .. الحنان والسلاموتغمر كل جھات وجوده ب
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والأبعد أثراً، . والأبقى، والأعمق والأصفى، وھو الأكثر أصالة وثباتاً
  ..والأعظم عند االله خطراً

، »علیھما السلام«ومن ھذا القبیل كان إیمان علي، وفاطمة 
  .وكذلك جعفر، وخدیجة

شوھت وأما إذا جمح بالعقل جامح الغرور، ولوثت الفطرة، أو 
بعوارض الھوى، ودواعي الشھوات، وھیمن على ھذا أو ذاك عنفوان 
الغرائز، فإن استكبار ھذا الإنسان، وجحوده، وعناده یكون ھو النھایة 

  ..لتلك البدایة

وسوف لا یقتصر الأمر على ھذا، بل ھو سوف یتعداه إلى 
توظیف كل الطاقات والقدرات التي تقع تحت یده في الإغواء، وفي 

ة الشبھات، وإشاعة الأضالیل، والتسویق للترھات والأباطیل، إثار
ومواجھة الدعوة الإلھیة بالحرب، والسعي إلى إطفاء نور االله، 

  ..وإضلال عباده، وإفساد بلاده

وھذا بالذات ھو ما یحتم العمل على إقامة الحجة على ھذا النوع 
لفارغة، من الناس، وتعریتھ التامة أمام الآخرین، وإسقاط دعاواه ا

لیصبح ذلك المنافق، الذي یعرف الحق، .. وكشف براقعھ الزائفة
  .. ولكنھ یختار طریق العناد، والجحود، والمكابرة

كما أن تعریتھ أمام الآخرین الذین باء بإثم تضلیلھم، وتعمیة 
الحقائق علیھم، تصبح ضروریة، لیعینھم ذلك على العودة إلى 

 :یة الاختیار في قضایا الإیمانصوابھم، ولیتحملوا بأنفسھم مسؤول
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﴾..لیَھْلِكَ مَنْ ھَلَكَ عَن بَیِّنَةٍ وَیَحْیَى مَنْ حَيَّ عَن بَیِّنَةٍ﴿
)١(

.  

أن إیمان الذین جاءت المعجزات لترد : ولأجل ذلك نلاحظ
تحدیھم، وتظھر عنادھم لم یكن ذلك الإیمان الصافي، ولا الثابت 

  .. یقةوالعمیق، وإن حاولوا ھم إخفاء ھذه الحق

فتأتي المعجزة لتفضح أولئك، ولكي تعطي الفرصة للمخدوعین 
  .بھم لإعادة النظر في الأمور، بعیداً عن أجواء الخداع والتضلیل

أنھ قد تكون ھناك مصلحة في أن یرى ھذه  :أضف إلى ذلك
المعجزة أناس آخرون لیسوا في موقع التحدي، إذا أوجب ذلك زیادة 

لیھ، إذا كانوا أھلاً لرؤیتھا، وحیث لایكون لھا إیمانھم ویقینھم بما ھم ع
  ..أي أثر سلبي على إیمانھم ھذا

أنھ لا یصح أن تأتي المعجزة لتوقع الناس في : ولكن من الواضح
رعب وھلع یضطرھم إلى إعلان الإیمان والتسلیم، والاستسلام للأمر 
القاھر، وصوناً لأنفسھم من خطر یتھددھم، ومن كارثة یمكن أن 

بھم، ومن دون أن یكون لعقولھم أي دور في إدراك الحقائق  تحیق
الإیمانیة، ولا لفطرتھم أي أثر في إثارة الشعور لدیھم بتلك الحقائق، 

  .وفي انسیاقھم إلیھا، ونیلھم لھا، ووقوفھم علیھا

إن إیماناً كھذا لا یسعى إلیھ الإسلام، ولا یرضى بھ، ولا یجعلھ 
 وسیلة لنیل المنازل الرضیة والمقامات مقیاساً للمثوبة والعقوبة، ولا

                                      
  .من سورة الأنفال ٢٤الآیة ) ١(
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  ..العلیة عند االله سبحانھ

إن معجزة شق القمر، ومعجزة رد الشمس، بل  :ومن ھنا نقول
من انقلاب العصا إلى حیة، . »علیھ السلام«وكذلك ما جرى لموسى 

لا یجب أن یراھا البشر جمیعاً، بل یجب أن یراھا . ونظائر ذلك
وأن .. ھار زیفھم، ورد التحدي الآتي من قبلھمالمعاندون الذین یراد إظ

وقد یراھا .. یراھا أیضاً المخدوعون بھم، والواقعون تحت تأثیرھم
بعض آخر من أھل الدین والإیمان الذي تزیدھم رؤیتھم لھا إیماناً 

  . وتسلیماً

وأما سائر الناس إذا كان ذلك یمثل نحواً من أنحاء الإلجاء لھم، 
م معناه، ویثیر أمامھم أكثر من سؤال حول معنى فأن ذلك یفقد إیمانھ

  .العدل والحكمة والرأفة الإلھیة

إن أمثال ھذه الحوادث یجب أن یراھا البشر  :فلا معنى لأن یقال
جمیعاً، ویجب أن تنقلھا لنا جماعات كثیرة من المؤمنین ومن 

  . الكافرین

وجبة إنھ كلام لا معنى لھ إذا كانت ھذه الرؤیة الم: لأننا نقول
للھلع، وللخوف والرعب، من شأنھا أن تبطل التكلیف، كما أنھا ـ كما 
. قلنا ـ لا تنسجم مع السیاسة الإلھیة للبشر، وتناقض العدل الإلھي

  ..وتتعارض مع حكمتھ تبارك وتعالى

فإنني أرجو أن أكون قد وفقت فیما قصدت إلیھ، من ذلك .. وبعد
  .لیھ توكلت وإلیھ أنیبوما توفیقي إلا باالله، ع. في بحثي ھذا
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وما أبرئ نفسي عن القصور، ولا عن التقصیر، ومن االله أستمد 
  .العون والقوة، وأطلب منھ السداد والرشاد، إنھ ولي قدیر

  .ھـ ق ١٤٢٥صفر  ٢١
  .م ٢٠٠٤نیسان  ١٣

  جعفر مرتضى العاملي
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 
 

 
  

  

  رد الشمس

  نصوص وآثار
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  الرحیم الرحمن االله بسم

 وآلھ محمد على والسلام والصلاة العالمین، رب الله الحمد
  ..الطاھرین

  ..وبعد ..وبركاتھ االله ورحمة علیكم السلام

فإن االله سبحانھ العالم الحكیم، والمدبر العلیم، والرؤوف الرحیم، 
قد خلق الخلق، واستعمرھم في الأرض، وسخر لھم ما فیھا وما في 

ولیوصلوا ھذا الكون إلى كمالھ،  السماوات، لكي یطیعوه، ویعبدوه،
  .وشرائع بینھا ،حددھاوسنن أودعھا، وأھداف وفق خطة رسمھا، 

وأراد لھذا الخلق أن تكون طاعتھم لھ، وإیمانھم بھ، وامتثالھم 
للأوامر والزواجر الصادرة عنھ باختیارھم، وأخذ على نفسھ أن یبین 

ج، بحیث لا یبقي لھم المناھج، ویظھر لھم الدلائل، ویقیم علیھم الحج
  .حجة البالغةعذراً لمعتذر، ولا حیلة لمتطلب حیلة، والله ال

ثم ھو قد ملأ الكون والوجود بالإشارات والدلائل، وبالحجج 
والبینات، حتى إن الإنسان لیجد نفسھ غارقاً في لجة ھذه البراھین، 
والبینات، والشواھد والآیات، فھي حاضرة لدیھ في مشاھدات الیقظة، 

ماً كما یشاھدھا حتى في أحلام المنام، إنھا معھ، وفیھ، وحولھ، وتما
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﴾فَأَیْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْھُ اللّھِ﴿: وفي كل اتجاه، وفقاً لقولھ تعالى
)١(

..  

وكانت المعجزات والكرامات، حاملة لھذه الدلائل، والبینات 
  ..أیضاً

، »ھ وآلھصلى االله علی«وما معجزة تسبیح الحصى في یدي النبي 
، وكذلك شق القمر »صلى االله علیھ وآلھ«وسلام الشجر والحجر علیھ 

، إلا شاھد صدق على ما »علیھ السلام«لھ، ومعجزة رد الشمس لعلي 
  .نقول

 
 »علیھ السلام«أن معجزة رد الشمس لعلي  :ویضاف إلى ذلك

ن حیث إنھا تیسر علیھم تدخل في دائرة الألطاف والرعایة الإلھیة، م
؛ لما تظھره »علیھ السلام«قبول إمامة أمیر المؤمنین، وسید الوصیین 

من مقام لھ عند االله، ومن محل لھ لدیھ، من حیث إنھ استحق أن 
لھ  »علیھ السلام«یستجیب االله تعالى لھ إذا دعاه، وذلك لشدة انقیاده 

عاھا على تعالى، وظھور عبودیتھ وطاعتھ حتى إن الشمس حین د
  . »عبدي أطعني تكن مثلي«: قاعدة

إذا  »صلى االله علیھ وآلھ«أن الرسول  :وفي بعض الروایات
  .طلب من االله أن یعیدھا لھ، فإنھ یجیبھ

أن رد الشمس ھو من موارد إعمال الولایة  :أضف إلى ذلك

                                      
  .من سورة البقرة ١١٥یة الآ) ١(
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التكوینیة، تماماً، كما جاء الذي عنده علم من الكتاب بعرش بلقیس من 
  .ى غیر ذلك من الفوائد الكثیرةالیمن، إل

ونحن قد خصصنا بحثنا ھذا بھذه المعجزة بالذات، من أجل 
النظر فیما أثیر حولھا من شبھات، وما تداولوه من إشكالات، فنقول، 

  .ونتوكل على خیر مأمول، وأكرم مسؤول

 
صلى االله «ن حادثة رد الشمس قد تكررت في حیاة الرسول إ

وبعده، مرات كثیرة استطاع ابن عباس أن یفصح عن  »ھعلیھ وآل
مرتین فقط مما جرى

)١(
.  

وحدیث رد الشمس علیھ « :ولكن الشیخ جعفر كاشف الغطاء قال
»وروي ستین مرة: بعد الغروب مرة أو مرتین

)٢(
.  

وروي ستون . ودعا برد الشمس، فردت مرتین«: وقال
»مرة

)٣(
.  

: أنھ قال لأبي بصیر :وروي عن الإمام الباقر علیھ السلام

                                      
، وغایة المرام ٤٧، ومقتل الحسین ج ص٢٣٦المناقب للخوارزمي ص )١(

  .٦٢٩ص
  .٥٤العقائد الجعفریة ص) ٢(
  .٦٩العقائد الجعفریة ص) ٣(
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»ردت لھ مرة عندنا بالمدینة، ومرتین عندكم بالعراق«
)١(

.  

یقصد المرات التي رأى الناس، وخصوصاً  »علیھ السلام«ولعلھ 
صلى االله «دون ما سواھا مما أخبر عنھ النبي .. المعاندون فیھا ذلك

  .»علیھ السلام«والإمام المعصوم  »علیھ وآلھ

، أو حبست أن الشمس قد ردت :عيوأما الحسن البصري فیدَّ
 :زید على العشرین، فقد قالتمرات كثیرة قد  »علیھ السلام«لعلي 
  :إن الشمس ردت علیھ مراراً«

  .الذي رواه سلمان ـ ١

  .ویوم البساطـ  ٢

  .ساباط المدائن: یوم ساباط، أي: أن الصحیح ھو: الظاھر: أقول

  .ویوم الخندق ـ ٣

  .ویوم حنینـ  ٤

  .یبرویوم خـ  ٥

  .ویوم قرقیسیاـ  ٦

  .ویوم براثاـ  ٧

  .ویوم الغاضریة ـ ٨

  .ویوم النھروان ـ ٩

                                      
  .١٢الھدایة الكبرى ص) ١(
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  .الرضوان ویوم بیعة ـ ١٠

  .ویوم صفینـ  ١١

  .وفي النجفـ  ١٢

  .وفي بني مازرـ  ١٣

  .وبوادي العقیقـ  ١٤

  .وبعد أحدـ  ١٥

  .أنھا رجعت بمسجد الفضیخ من المدینة: وروى الكلینيـ  ١٦

  : »صلى االله علیھ وآلھ«رتان في حیاة النبي وأما المعروف فم

  .مرة بكراع الغمیم ـ ١٧

ومرة بعد وفاتھـ  ١٨
)١(

»ببابل 
)٢(

.  

  :أیضاً أنھا ردت علیھ وسیأتي

  .»صلى االله علیھ وآلھ«في منزل رسول االله ـ  ١٩

  .في بدرـ و ٢٠

  .وفي مشربةـ  ٢١

                                      
  .<صلى االله علیھ وآلھ>أي بعد وفاة الرسول  )١(
مناقب آل أبي طالب  ، عن١٧٤و ١٧٣ص ٤١البحار ج :راجع فیما تقدم) ٢(

: ، وحول تسمیة مسجد الفضیخ بمسجد الشمس راجع٣٦٥ـ  ٣٥٩ص ١ج
  . ٨٢٢ص ٣وفاء الوفاء للسمھودي ج
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سجد وأظن أن المراد بالمشربة ھنا ھو مشربة أم إبراھیم، قرب م
  .الفضیخ، وربما تكون ملاصقة لھ، فالمراد منھا على ھذا یكون واحداً

 
 »علیھم السلام«قد روي ھذا الحدیث عن الأئمة الطاھرین 
  ..فراجع مصادر الشیعة الأبرار مثل البحار، وغیره

وروي أیضاً عن ثلاثة عشر صحابیاً، اثنا عشر منھم وردت 
، »علیھ السلام«أمیر المؤمنین : أھل السنة، وھمروایتھم في مصادر 

ماء بنت عمیس، وأبو ھریرة، ، وأس»علیھ السلام«والإمام الحسین 
وأبو ذر، وأم ھانئ، وعبد خیر، وأم سلمة، وجابر بن عبد االله 
الأنصاري، وأبو سعید الخدري، وسلمان، وأنس، وأبو رافع مولى 

»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
)١(

.  

                                      
وتجد ھذه الروایات في كتاب مناقب علي بن أبي طالب لابن المغازلي  )١(

 ٤، وج ٨ص ٢، ومشكل الآثار ج١٧٠ص ٣، ومیزان الاعتدال ج٩٦ص
، وفتح الملك العلي ٣٨٨ـ  ٣٨١، وكفایة الطالب ص٣٩٠ـ  ٣٨٨ص
، وعن الریاض النضرة ١٤٤و ١٤١و ٢١و ١٩و ١٨و ١٧و ١٦ص
، والمناقب  ٨٧ـ  ٧٧ص ٦البدایة والنھایة ج: ، وراجع١٨٠و ١٧٩ص

، ٣٠١و ١٤٠و ٧٦ص ٥، ولسان المیزان ج٣٠٧ـ  ٣٠٦للخوارزمي ص 
، والشفاء ١٥٢ص ١٣وج ٥٢٤ص ١١، وج٣٤٩ص ١٢كنز العمال ج
جمة الإمام علي علیھ السلام من تاریخ ابن ، وتر٢٨٤ص ١لعیاض ج

 ٢، وتاریخ الخمیس ج٣٠٧ـ  ٢٨٣ص ٢ج) بتحقیق المحمودي(عساكر 
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، وینابیع المودة للقندوزي ١٣٥، وصفین لنصر بن مزاحم ص٥٨ص
، ٧٩ـ  ٧٦، ونزل الأبرار ص ٥٣ـ  ٤٩، وتذكرة الخواص ص١٣٨ص

 ٥ج ، ولسان المیزان٣٢٨و ٣٢٧ص ٣والضعفاء الكبیر للعقیلي ج
، ومنھاج السنة ١٥٨حتى ص  ١٤٥ص ٢٤، والمعجم الكبیر ج ١٤٠ص
 ٨، وج٥٠ص ٣، ومجمع الزوائد ج١٩٥حتى ص  ١٨٦ص ٢ج
، والمقاصد ٤٢٨و ٢٢٠ص ١، وكشف الخفاء للعجلوني ج٢٩٧ص

، ٣٢٤ص ٢، والخصائص الكبرى للسیوطي ج٢٢٦الحسنة للسخاوي ص
 ١سیوطي ج، واللآلي المصنوعة لل٤٣ص ١٥وعمدة القاري للعیني ج

عن  ٤و ٣ص ٥وج ٨٧ص ٢، والفصل لابن حزم ج٣٤١ـ    ٣٣٦ص
عن  ١٥٥ص ٦كتاب رد الشمس للفضلي العراقي، وفتح الباري ج

الطبراني في الكبیر، والحاكم، والبیھقي في الدلائل، والطحاوي، وفرائد 
 ٤٤٨ص ٧وج ١١٧ص ١، ونھج السعادة ج١٨٣ص ١السمطین ج

وإفحام الأعداء  ١٧٩ـ  ١٧٧ني ص ، والإمام علي لأحمد الھمدا٤٤٩و
وتذكرة  ٤٧ـ  ٤٥ص ١وشرح معاني الآثار ج ٢٦والخصوم ص

 ١وشواھد التنزیل ج ٧٤وحقائق التأویل ص ٩٦الموضوعات للفتني ص
 ٧٩والفھرست ص ٤٢٨و ٨٥ورجال النجاشي ص ١٦ـ  ١٠و ٩ص

وجواھر المطالب في مناقب الإمام علي  ٢٢٥ص ٥وتفسیر نور الثقلین ج
ط  ١٦٦ص ١والإحتجاج ج ١١٩و ١١٨و ١١٧و ١١٤ـ  ١١١ص  ١ج

والصراط  ١٣٥والمستجاد من الإرشاد ص ٨النجف وماءة منقبة ص
 ٢وحلیة الأبرار ج ٢٠١و ١٥٣و ١٠٤و ٩٩و ١٦ص ١المستقیم ج

وبشارة المصطفى ومرآة الجنان  ١٤٩٤ص ٢وكشف الظنون ج ٣٢٧ص
 ٢وعلل الشرائع ج ٩٧ص ١٥والجامع لأحكام القرآن ج ١٧٨ص ٤ج
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، والسیرة ٢٠٢ـ  ٢٠١ص ٢، والسیرة النبویة لدحلان ج٥٠ـ  ٤٨ص

 ٢١، وج١٩١ـ  ١٦٦ص ٤١، والبحار ج٣٨٧ـ  ٣٨٣ص ١الحلبیة ج
 ٥٥وج ٣٥٧ـ  ٣٥٨ص ١٧وج ٣٠ص ٩٩وج ٢١٧ص ٩٧وج ٤٣ص
، ٨٢وقرب الإسناد ص ٣٢٥و ٣٢٤و ٣١٨و ٣١٧ص ٨٠وج ١٦٦ص

، والمناقب لابن شھرآشوب، ٥٠٢و ٥٠٠ص ٢والخرایج والجرایح ج
، وأمالي ابن الشیخ ٥٦٢و ٥٦١ص ٤عن أمالي المفید، وعن الكافي جو
 ١، والإرشاد للمفید ج ٨٨، وعن السرائر وعدة الداعي ص٦٤ص
 ٩٨ص ٢، وتفسیر البرھان ج٧٠ص ٢، وتفسیر العیاشي ج٣٤٦ص
، وشرح الشفاء للملا ١٤ـ  ١٠ص ٣، ونسیم الریاض ج٣٨٧ص ٤وج

، وإحقاق الحق قسم ١٣ـ  ١٠ص ٣ج) بھامش نسیم الریاض(علي القاري 
ـ  ٢٦١ص ٢١وج ٥٣٩ـ  ٥٢١ص ٥وج ٣٣١ـ  ٣١٦ص ١٦الملحقات ج

ـ  ٢٠٩ص ٢، والمواھب اللدنیة ج٤٤٠ص ٥، وفیض القدیر ج٢٧١
  .٢٩٤حتى ص ٢٨٤ص ٦وشرح المواھب للزرقاني ج ٢١١

 ٢١٧وبصائر الدرجات ص ١٣٦و ٤و ٧عیون المعجزات ص: وراجع أیضاً
 ١٣٨ـ  ١٣٥ص ٢الصحاح الستة ج، وفضائل الخمسة من ٢٣٧و ٢٣٩و

 ٣وإقبال الأعمال ج ٢٠٥و ٢٥٨وكتاب المزار الكبیر لابن المشھدي ص
 ٥ج) آل البیت(ووسائل الشیعة  ٩١والمزار للشھید الأول ص ١٣٠ص
 ٣٠ص ٣٠وج ٢٧٧ص ١٠وج ٤٦٩ص ٣وج ٢٥٥ص ١٤وج ٨١ص
 ١٣٠/٦١١ص ١ومن لا یحضره الفقیھ ج ٣٤٠و ٣٢٨ص ١٩وج ٣٨و

ومناقب أمیر  ٢٦٥والمسترشد ص ١٣٠ـ  ١٢٣والھدایة الكبرى ص
وخاتمة المستدرك  ٥٢١و ٥٢٠و ٥١٩و ٥١٨و ٥١٦ص ٢المؤمنین ج

 ١٣٠و ١٢٩وروضة الواعظین ص ٢٢٦و ٢٢٤و ٩٤ص ٤ج
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× 
  :ونحن نشیر ھنا إلى بعض ما ورد من ذلك، فنقول

‘ 
دخل على رسول االله  »علیھ السلام«أن علیاً  :ذكر العیاشي

في مرضھ، وقد أغمي علیھ، ورأسھ في حجر  »صلى االله علیھ وآلھ«
دونك : ئیلجبرئیل، وجبرئیل في صورة دحیة الكلبي، فقال لھ جبر
وَأُوْلُواْ ﴿: رأس ابن عمك، فأنت أحق بھ مني؛ لأن االله تعالى یقول

                                      
ومعالم العلماء  ٥٥٠والخصال ص ٥٧و ٥٦و ٥٢وخصائص الأئمة ص

ورجال ابن داود  ١٠٢وإیضاح الاشتباه ص ١٥٢و ١١٣و ٧٨و ٥٦ص
وجامع الرواة  ٣٥١و ٣٥٣ص ٥وج ١٢٩ص ١جونقد الرجال  ٣٩ص
 ٧٧ص ٢والفوائد الرجالیة للسید بحر العلوم ج ٥٣١ص ٢وج ٥٣ص ١ج

وتذكرة  ٤٥٣ص ٤وج ٣٥٦و ٣٥٣ص ٣وج ٢٢ص ٢وتھذیب المقال ج
والكشف  ٥٤٤ص ١٠وسیر أعلام النبلاء ج ١٢٠٠ص ٣الحفاظ ج
وقصص الأنبیاء  ٣٥١و ٣٥٠ص ١وإعلام الورى ج ٤٤الحثیث ص
ودفع  ١١٢وكشف الیقین ص ٧٠ونھج الإیمان لابن حجر صللراوندي، 

 ١ومدینة المعاجز ج ٢٠٦الشبھة عن الرسول للحصني الدمشقي ص
 ٢٥٨ص ٤وج ٢١٧و ٢١٠و ٢٠٧و ٢٠٥و ٢٠٢و ١٩٧و ١٩٦ص

وخلاصة عبقات  ٤١٩و ٤١٧و ١٢وكتاب الأربعین للماحوزي ص
  .١٤٧ص ١الأنوار ج
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ثم ذكر القضیة.. ﴾الأَرْحَامِ بَعْضُھُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ
)١(

.  

عن ابن مردویھ، عن أسماء بنت عمیس، وأم سلمة، وجابر بن و
رضي «عبد االله الأنصاري، وأبي سعید الخدري، والحسین بن علي 

كان ذات یوم في منزلھ،  »صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي : »االله عنھم
  .وعلي بین یدیھ، إذ جاء جبرئیل یناجیھ عن االله عز وجل

فلما تغشاه الوحي توسد فخذ علي، ولم یرفع حتى غابت الشمس، 
  .إیماءًاً، یومئ لركوعھ وسجوده فصلى العصر جالس

  !أفاتتك صلاة العصر؟ :فلما أفاق قال لعلي

لم أستطع أن أصلیھا قائماً لمكانك یا : أو قال. یتھا إیماءًصل: فقال
  .رسول االله، والحال التي كنت علیھا في استماع الوحي

ادع االله حتى یرد علیك الشمس حتى تصلیھا قائماً في  :فقال
   .لطاعتك الله ورسولھ ؛فإن االله یجیبك وقتھا، كما فاتتك،

موضعھا من  فسأل االله في ردھا، فردت علیھ حتى صارت في
..ثم غربت الخ ،فصلاھا ،السماء وقت صلاة العصر

)٢(
.  

                                      
  .٩٢ص ٢، والبرھان ج٧٠ص ٢، تفسیر العیاشي ج١٧٢ص ٤١البحار ج )١(
  .١٦٤و ١٦٣عن الإرشاد للمفید ص ١٧١ص ٤١البحار ج )٢(

، ورواه ابن مردویھ ١٤٦مناقب علي بن أبي طالب لابن مردویھ ص: وراجع
البحار : مختصراً عن أبي ھریرة، وأسماء بنت عمیس أیضاً، وراجع

  .٦٨٦وأرجح المطالب ص ١٦٧ص ٤١ج
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حتى بلغت الشمس  :وفي نص آخر، لھذه القضیة قالت أسماء
حجرتي، ونصف المسجد

)١(
.  

فرجعت الشمس حتى رأیتھا في نصف  :وفي نص آخر قالت
جرتيالحجر، أو نصف ح

)٢(
.  

في  »صلى االله علیھ وآلھ«كان  :وفي نص آخر عنھا أنھا قالت
..ھذا المكان ومعھ علي، إذ أغمي علیھ الخ

)٣(
.  

برحاء الوحي، كما دلت علیھ سائر  :والمقصود بالإغماء ھنا
  .الروایات

 
أعطي علي بن أبي طالب خمس خصال، رأیتھن،  :عن أنس قال
یوم بدر، حیث اشتغلوا بالغنائمرد لھ الشمس : لم یعطھا أحد قبلھ

)٤(
.  

 
صلى االله علیھ «دخل رسول االله  :عن أبیھ، قالعن جعفر، 

: على علي وھو نائم في مشربة، فضربھ برجلھ، فاستیقظ، فقال »وآلھ

                                      
  .٦٣الأمالي للمفید ص )١(
  .٣٣٩ص ١لمصنوعة جاللآلي ا )٢(
  .١٧٧ص ٤١، والبحار ج٣٤٠ص ١اللآلي المصنوعة ج )٣(
 ٢مناقب الإمام أمیر المؤمنین علي، لمحمد بن سلیمان الكوفي القاضي ج )٤(

  .٥١٦ص
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  !یا علي صلیت العصر؟

صلى االله علیھ «وقد كادت الشمس أن تغرب، فقال النبي . لا :قال
  .اللھم احبسھا علیھ: »وآلھ

»وحبست«وكتب  :قال
)١(

.  

فإن ذلك لا  »فضربھ برجلھ«: لھونحن لا نستطیع القبول بقو
ولعل الصحیح ھو أنھ .. »صلى االله علیھ وآلھ«یناسب أدب رسول االله 

برجلھ؛ لأن تحریك رجل نائم یجعلھ  »علیھ السلام«حرك علیاً 
  .یستیقظ ھادئاً غیر مذعور

ولكن ذلك لا یضر بأصل الحدث، فإن بطلان الخصوصیة لا 
  . یبطل الروایة بمجموعھا

 
روى حدیث رد الشمس في خیبر عدد من الحفاظ، وفي الكثیر 

من المصادر فراجع
)٢(

.  

                                      
 ٢مناقب الإمام أمیر المؤمنین علي، لمحمد بن سلیمان الكوفي القاضي ج )١(

  .٥١٧ص
 ٢میر المؤمنین للكوفي جمناقب الإمام أ: مصادر ذلك كثیرة، فراجع )٢(

، وكفایة الطالب ٣٨٩ص ٤، وج٩ص ٢، ومشكل الآثار ج٥١٧ص
، وكنز ١٤٥ص ٢٤، والمعجم الكبیر ج٢٨٤ص ١، والشفاء ج٣٨٥ص

 ٦، والبدایة والنھایة ج٤٣ص ١٥، وعمدة القاري ج٣٤٩ص ١٢العمال ج
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× 
في العراق ومعھ جیشھ،  »علیھ السلام«وقد روي رجوعھا لھ 

جسر الصراة ـ نھر بالعراق ـ  »علیھ السلام«وذلك بعد قطعھم معھ 
لم یصل في تلك الأرض،  »معلیھ السلا«من أرض بابل، حیث إنھ 

إن ھذه أرض معذبة، لا ینبغي لنبي ولا لوصي «: عللاً ذلك بقولھم
»نبي أن یصلي فیھا

)١(
  .، وذلك بعد رجوعھ من حرب الخوارج

أنھ لم یصل فیھا صلاة المختار، فلا مانع : أن المراد :والظاھر
  .من أن یكون قد صلى فیھا في حال السیر مومیاً للركوع والسجود

لما أراد أن یعبر الفرات ببابل، «: أنھ :كن ذكر في نص آخرل
علیھ «اشتغل كثیر من أصحابھ بتعبیر دوابھم ورحالھم، فصلى 

                                      
، ومنھاج السنة ٣٤٠و ٣٣٩و ٣٣٨ص ١، واللآلي المصنوعة ج٨٠ص
، ٢٠١ص ٢، والسیرة النبویة لدحلان ج١٨٩و ١٨٨و ١٩١ص ٤ج

 ١٧٤و ١٦٧ص ٤١، والبحار ج٣٨٥و ٣٨٦ص ١والسیرة الحلبیة ج
، ٣٦١و ٣٥٩ص ١، وعن المناقب ج١٢٤عن علل الشرائع ص ١٧٩و

 ١٢و ١١و ١٠ص ٣وعن الخرایج والجرایح، ونسیم الریاض ج
  .٢١٠و ٢٠٩ص ٢والمواھب اللدنیة ج

 ٢عن علل الشرائع ج ٣١٧ص ٨٠، وج١٨٨و ١٧٨و ١٦٨ص ٤١البحار ج )١(

، وعن روضة الكافي ٢١٧و ٥٨، وعن بصائر الدرجات ص٥١ـ  ٤٩ص
، وعن كنز جامع الفوائد وتأویل الآیات ٧١، وعن الفضائل ص٣٠٠ص

  .الظاھرة
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بنفسھ في طائفة معھ العصر، فلم یفرغ الناس من عبورھم  »السلام
وفات الجمھور فضل . حتى غربت الشمس، وفاتت الصلاة كثیراً منھم

  . الاجتماع معھ

ل االله تعالى أن یرد فلما سمع كلامھم فیھ، سأ. كفتكلموا في ذل
لتجتمع كافة أصحابھ على صلاة العصر في وقتھا،  ،الشمس علیھ

..فأجابھ االله في ردھا علیھ الخ
)١(

.  

  : وقد نظمھ الحمیري، فقال: وبعد أن ذكر ابن كثیر ذلك، قال
  وقد دنت للمغرب  الصـلاة  ردت علیھ الشمس لمـا فاتـھ          وقت

  للعصر ثـم ھوت ھـوي الكـوكب          حتى تبلج نورھـا في وقتھـا
ربـلق مقـا ردت لخـأخرى، وم         وعلیھ قـد ردت ببابـل مـرة

)٢(
  

  :وقال حبیب بن أوس

  علــتط الخدر جانب لھم من بشمس     فردت علینا الشمس واللیل راغـم   

 السم   ـاء ـورن    ببھجتھ   ا      نض   ا ض   وؤھا ص   دغ الدجن   ة وانط   وى   
  عـرجَّـالم

                                      
عن الإرشاد للمفید  ١٨٤و ١٨٣و ١٧٤و ١٧٢و ١٧١ص ٤١البحار ج )١(

  . ٣٦٥ـ  ٣٥٩ص ١وعن المناقب لابن شھراشوب ج ١٦٤و ١٦٣ص
نصر بن مزاحم : ونص آخر عن ٦٤أمالي ابن الشیخ ص: اك نص آخر عنوھن

  .في كتاب صفین
 ٤منھاج السنة لابن تیمیة ج: ، وراجع ٨٦ص ٦البدایة والنھایة ج )٢(

  .، عن نھج الحق للعلامة الحلي١٨٦ص
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فردت لھ أم كان في القوم       ــا أدري عَلِيٌ بـدا لنـافــواالله م
!یوشع؟

)١(
 

وھذا الشعر تظھر علیھ الركاكة،  :قال ابن كثير
»والتركیب، وأنھ مصنوع

)٢(
.  

كیف تظھر الركاكة على ھذا الشعر مع أن أھل  :ولا ندري
وأظن أنھ لم یفقھ ! غة؟الصناعة یدركون أنھ في أعلى درجات البلا

بھ دعاه إلى ارتكاب أمر یعلم بأنھ لا المقصود من الشعر، أو أن تعص
  ..یرضاه أحد ممن لھ بصر بالشعر ومعانیھ

فإن الشعراء قد أكثروا من ذكر ھذه القضیة  وعلى كل حال،
  .الفریدة في شعرھم

مقطوعات كثیرة  :وقد ذكر العلامة الشیخ محمد باقر المحمودي
، فراجعمن ذلك

)٣(
.  

 
في مسجد  »علیھ السلام«وقد روي أیضاً أنھا ردت لھ  ..ھذا

الفضیخ، فراجع
)٤(

.  

                                      
  .عن الفصل لابن حزم ٨٧ص ٦البدایة والنھایة ج )١(
  .المصدر السابق )٢(
  .٣٠٧و ٣٠٦و ٣٠٥ھوامش ص ٢من تاریخ دمشق جترجمة الإمام علي  )٣(
، ٥٦٢و ٥٦١ص ٤عن الكافي ج ١٨٣و ١٨٢ص ٤١البحار ج: راجع )٤(

  .٨٢٢ص ٣وفاء الوفاء للسمھودي ج: وراج
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 »صلى االله علیھ وآلھ«ولعل ھذا ھو المسجد الذي أمر رسول االله 
علیھ «أن یبنى في موضع صلاة العصر التي صلاھا أمیر المؤمنین 

، لیصلى فیھ، ویزار»السلام
)١(

.  

 
في حنین، رواه المجلسي  »علیھ السلام«وحدیث ردھا لعلي 

وغیره فراجع
)٢(

.  

 
  :إن حسان بن ثابت قال في ھذه المناسبة :ھذا وقد قالوا

  ردت علیھ الشـمـس مـن غـائـب     یـا قـوم مـن مثـل علي وقــد
حـبوالأخ لا یعــدل بـالصــا     أخـو رســـول االله وصـھــره

)٣(
  

  :وقال السید الحمیري
ولم یك صلى العصر والشمس       ھ ـا لـفلما قضى وحي النبي دع

   تنزع

                                      
  .١٢٠راجع الھدایة الكبرى ص) ١(
ونحتمل أن تكون كلمة حنین . عن الخرایج والجرایح ٣٥٩ص ١٧البحار ج )٢(

اً في النص المنقول عن الحسن لكن ذكرھما مع. تصحیف كلمة خیبر
  .البصري في أوائل ھذا البحث یرج أن لا یكون ھناك تصحیف

 ٥ج) الملحقات(وعنھ في إحقاق الحق  ١٣٨ینابیع المودة للقندوزي ص) ٣(

  .٥٤٠ص ٢، وإثبات الھداة ج٥٣٦ص
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ار لھا في أول اللیل ـفص       اـفردت علیھ الشمس بعد غروبھ
مطلع

)١(
  

  :وقال سفیان بن مصعب العبدي الكوفي
   تبـكتـل مـا كـدا ویعجز عنھـع      ا ـالحاسبون بھ الك المناقب یعی

 عن الأبصار با ىراحت توار وقد        كرجعة الشمس إذا رمت الصلاة
   لحجب

  غب ـم تـأن الشمس لـر وكـاظـلن        حتـردت علیك كأن الشھب ما اتض

  :وقال ابن الرومي
روان ـقصر النھـي لـیبغ       ھ ـشـار بجیـولھ عجائب یوم ص

  ا ـالمخرج
دة ـع رقـمـلـاء تـبیض         روبھاـردت علیھ الشمس بعد غ

وتأججا
)٢(

  

  .والشعر الذي أنشدوه في ھذه القضیة كثیر جداً لا مجال لتتبعھ

 
وثمة شواھد حیَّة على ھذا الأمر، لا تزال ماثلة للعیان، ونذكر 

  :منھا

                                      
   .ط بیروت ٣٥٩ص ٢راجع مناقب آل أبي طالب ج) ١(
   .الأضواء ـ بیروتط دار  ٣٥٩ص ٢مناقب آل أبي طالب ج) ٢(



..                                                                                              ٣١  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :مسجد الشمس بالمدینة: ألف
، »مسجد الفضیخ«أن المسجد المعروف باسم  :فقد تقدم.. وبعد
مسجد الشمس: لآن بالمدینة یقال لھ أیضاًالموجود ا

)١(
 .  

فھل ھو ملاصق لمشربة أم إبراھیم، أم ھو نفسھا، كما یظھر من 
إن ذلك یحتاج إلى بحث ودراسة! روایة في الكافي؟

)٢(
.  

  :مسجد الشمس في العراق: ب
قال .. ومسجد الشمس معروف في الحلة في بلاد العراق

  : عن جسر الصراة: المجلسي

أنھ مكان جسر الحلة، ومسجد الشمس ھناك مشھور :الظاھر
)٣(

.  

بأن الصلاة مستحبة في ھذا المسجد: وقالوا
)٤(

.  

  :مسجد الصاعدیة: ج
مسجد الشمس بالصاعدیة من أرض « :وقال رحمھ االله أیضاً

»بابل شائع ذائع
)٥(

.  

                                      
 ١٨٣و ١٨٢ص ٤١والبحار ج. ٨٢٣و ٨٢٢ص ٣وفاء الوفاء ج: راجع )١(

  .٥٦٢و ٥٦١ص ٤عن الكافي ج ٢١٧ص ٩٧وج
  .٢١٦ص ٩٧والبحار ج ٥٦١ص ٤الكافي ج )٢(
  .٣١٨ص ٨٠البحار ج )٣(
  .٣٠و ٢٩ص ٩٩البحار ج )٤(
   .١٧٤ص ٤١البحار ج) ٥(
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 
  

  

  ..والرواة.. الأسانید
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 
بذلت محاولات للتشكیك في سند حدیث رد الشمس من  ھذا وقد

  .قِبَل ابن الجوزي، وابن تیمیة، وابن كثیر، ومن ھم على شاكلتھم

ھو حدیث منكر، لیس في  :بل لقد قال ابن كثیر عن ھذا الحدیث
شيء من الصحاح ولا الحسان، وھو مما تتوفر الدواعي على نقلھ، 

فلا یلتفت . البیت، مجھولة لا یعرف حالھا وتفردت بنقلھ امرأة من آل
إلیھ

)١(
.  

  :ونقول

لقد فند في السیرة الحلبیة كلامھ ھذا كما فنده غیره، وقد قال 
أنھ جاء عن أسماء : إنھ حدیث متصل، وقد ذكر في الإمتاع: الحلبي

من خمسة طرق
)٢(

.  

                                      
  .راجع المصادر في الھامش التالي) ١(
وراجع  ١١ص ٣، ونسیم الریاض ج٣٨٦و ٣٨٥ص ١یرة الحلبیة جالس) ٢(

وراجع كلام ابن كثیر في المواھب  ٢٠١ص ٢السیرة النبویة لدحلان ج
  .٢١١و ٢١٠ص ٢اللدنیة ج
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أسناد حدیث أسماء، وكذا أسناد أبي ھریرة « :وقال الزرقاني
ومن ثم صححھ الطحاوي، : صرح بھ السیوطي، قائلاً الآتي، كما

وذكره ابن الجوزي في الموضوعات فأخطأ، كما . والقاضي عیاض
: بینتھ في مختصر الموضوعات، وفي النكت البدیعات انتھى، یعني

أن الحسن إذا اجتمع مع حسن آخر، أو : لما تقرر في علوم الحدیث
إنما ھو من كلام ابن تعددت طرقھ ارتقى للصحة، فالعجب العجاب 

تیمیة ھذا، لا من عیاض؛ لأنھ الجاري على القواعد المعلومة في 
  .الألفیة وغیرھا؛ لصغار الطلبة

أخطأ ابن الجوزي یذكره في  :ولذا قال الحافظ في فتح الباري
الموضوعات، وكذا ابن تیمیة في كتاب الرد على الروافض في زعم 

»وضعھ، انتھى
)١(

.  

  : ن زعم الزاعمین، أن ھذا الحدیث موضوعوھو یتحدث ع وقال

والظاھر أنھ وقع لھم من طریق بعض الكذَّابین، : قال الشامي«
ولم یقع لھم من الطرق السابقة، وإلا فھي یتعذر معھا الحكم علیھ 
بالضعف، فضلاً عن الوضع، ولو عرضت علیھم أسانیدھا لاعترفوا 

  .بأن للحدیث أصلاً ولیس بموضوع

وه من القواعد، وذكر جماعة من الحفاظ لھ في وما مھد: وقال
. كتبھم المعتمدة، وتقویة من قواه، یردّ على من حكم علیھ بالوضع

                                      
  .٤٨٨ص ٦شرح المواھب اللدنیة للزرقاني ج) ١(
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  .انتھى

ولكن قد صححھ «: ولذا استدرك السخاوي، زعم وضعھ، فقال
»وناھیك بھما »الطحاوي، والقاضي عیاض

)١(
.  

أنھ قد روي عن اثني عشر صحابیاً غیر  :ونضیف إلى ما تقدم
  ..سماء، حسبما ألمحنا إلیھأ

صححھ الطحاوي، والقاضي في الشفاء، « :وقال ابن حجر
»وحسنھ شیخ الإسلام أبو زرعة، وتبعھ غیره

)٢(
.  

أخرج ابن مندة وابن شاھین من حدیث أسماء «: وقال دحلان
بأسناد حسن، ورواه ابن مردویھ من حدیث أبي ھریرة بأسناد حسن 

مھ الكبیر بأسناد حسن، كما حكاه ولي ورواه الطبراني في معج. أیضاً
»الدین العراقي

)٣(
. 

وھذا الحدیث صححھ «: فقال الخفاجي أما
وأشار إلى أن تعدد طرقھ شاھد صدق ) أي القاضي عیاض(المصنف 

على صحتھ، وقد صححھ قبلھ كثیر من الأئمة، كالطحاوي، وأخرجھ 
: ، وقالابن شاھین، وابن مندة، وابن مردویھ، والطبراني في معجمھ

                                      
  .٤٨٨ص ٦شرح المواھب اللدنیة للزرقاني ج) ١(
  .٣فصل  ٩الصواعق المحرقة باب ) ٢(
وشرح المواھب اللدنیة  ٢٠١ص ٢السیرة النبویة لدحلان ج: راجع) ٣(

  .٤٨٩و ٤٨٨ص ٦للزرقاني ج
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»إنھ حسن
)١(

.  

إن السیوطي صنف في ھذا الحدیث «: وقال الخفاجي أیضاً
إنھ : رسالة مستقلة سماھا كشف اللبس عن حدیث رد الشمس، وقال

سبق بمثلھ لأبي الحسن الفضلي، أورد طرقھ بأسانید كثیرة، وصححھ 
بما لا مزید علیھ، ونازع ابن الجوزي في بعض من طعن فیھ من 

»رجالھ
)٢(

.  

»رواه الطبراني بأسانید رجال أكثرھا ثقات« :قالوا أیضاًو
)٣(

.  

فھو في الجملة ثابت في أصلھ، وقد یتقوى «: وقال القاري
بتعاضد الأسانید، على أن یصل إلى مرتبة حسنة، فیصح الاحتجاج 

»بھ
)٤(

.  

أن تعدد الطرق یفید أن للحدیث : ومن القواعد« :وقال الزرقاني
»أصلاً

)٥(
.  

وروى الطبراني أیضاً في معجمھ الكبیر : القسطلانيقال « :وقال
  .. »بأسناد حسن، كما حكاه ابن العراقي في شرح التقریب عن أسماء

                                      
  .١١ص ٣نسیم الریاض ج) ١(
  .١٢ص ٣نسیم الریاض ج) ٢(
  .١٠ص ٣وبھامشھ شرح الشفاء للقاري ج ١٠ص ٣نسیم الریاض ج) ٣(
  .١٠ص ٣ج) مطبوع بھامش نسیم الریاض(شرح الشفاء لعلي القاري ) ٤(
  .٤٩٠ص ٦مواھب اللدنیة للزرقاني جشرح ال) ٥(
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وروى الطبراني أیضاً في معجمھ الأوسط بسند « :إلى أن قال
أمر الشمس  »صلى االله علیھ وآلھ«أن رسول االله : حسن عن جابر

»فتأخرت ساعة من نھار
)١(

.  

 
وقد ذكر العلامة الأمیني جمعاً ممن ذكر حدیث رد الشمس ھم 

  .بین من ذكره دون أن یغمز فیھ، وبین من تكلم حولھ وصححھ

ونحن وإن كنا نرى أن الذین لم یذكرھم رحمھ االله ھم أكثر بكثیر 
رحمھ «من الذین ذكرھم، ولكننا نورد ھذه اللائحة التي اقتصر ھو 

  :نا لرغبة بعض الأصدقاء، وھي التالیةعلیھا، استجابة م »االله

  .٢٣٩عثمان بن أبي شیبة العبسي الكوفي  ـ ١

  .٢٤٨أحمد بن صالح المصري عام  ـ ٢

  .٢٧٧محمد بن الحسین الأزدي المتوفى ـ  ٣

  .٣١٠محمد بن أحمد الدولابي المتوفى ـ  ٤

  .٣٢١أحمد بن محمد الطحاوي  ـ ٥

  .٣٢٢محمد بن عمرو العقیلي المتوفى  ـ ٦

  .٣٦٠الطبري  ـ ٧

  .عمر بن أحمد الشھیر بابن شاھین ـ ٨

                                      
  .١١ص ٣ج) مطبوع بھامش نسیم الریاض(شرح الشفاء للقاري ) ١(
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  .٤٠٥الحاكم أبو عبد االله النیسابوري  ـ ٩

  .٤١٦ابن مردویھ الأصبھاني  ـ ١٠

  .٤٢٧أبو إسحاق الثعلبي  ـ ١١

علي بن حبیب البصري البغدادي الشافعي الشھیر   ـ ١٢
  .٤٥٠بالماوردي 

  .٤٥٨أبو بكر البیھقي المتوفى  ـ ١٣

  .٤٣٦طیب البغدادي المتوفى الخ ـ ١٤

  .٥١٢) ابن مندة(أبو زكریا الأصبھاني  ـ ١٥

  .٥٤٤القاضي عیاض أبو الفضل المالكي الأندلسي ـ  ١٦

  .٥٦٨أخطب الخطباء الخوارزمي  ـ ١٧

  .أبو الفتح النطنزي ـ ١٨

  .٦٥٤یوسف قزأوغلي الحنفي  ـ ١٩

  ٦٥٨محمد بن یوسف الكنجي الشافعي  ـ ٢٠

  .٦٧١د الأنصاري الأندلسي محمد بن أحم ـ ٢١

  .٧٢٢شیخ الإسلام الحمویني  ـ ٢٢

  .٨٢٦أبو زرعة العرافي  ـ ٢٣

  .سلیمان السبتي، الشھیر بابن سبع ـ ٢٤

  . ٨٥٢ابن حجر العسقلاني  ـ ٢٥

  . ٨٥٥العیني الحنفي  ـ ٢٦
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  .٩١١السیوطي  ـ ٢٧

  .٩١١السمھودي الشافعي ـ ٢٨

  .٩٢٣القسطلاني  ـ ٢٩

  .٩٤٤ابن الدیبع  ـ ٣٠

  .٩٦٣عبد الرحیم بن عبد الرحمن العباسي  ـ ٣١

  .٩٧٤ابن حجر الھیثمي  ـ ٣٢

  .١٠١٤الملا علي القاري  ـ ٣٣

  .١٠٤٤نور الدین الحلبي الشافعي  ـ ٣٤

  .١٠٦٩شھاب الدین الخفاجي الحنفي  ـ ٣٥

  .١١٠٢برھان الدین إبراھیم شھاب الدین الكوراني  ـ ٣٦

  .١١٢٢الزرقاني المالكي  ـ ٣٧

  .١١٨١شمس الدین الحنفي الشافعي  ـ ٣٨

  .محمد البدخشي ـ ٣٩

  .١٢٠٦محمد الصبان  ـ ٤٠

  .١٢٥٢محمد أمین بن عمر الشھیر بابن عابدین الدمشقي  ـ ٤١

  .١٣٠٤أحمد زیني دحلان الشافعي  ـ ٤٢

  .محمد مؤمن الشلبنجي ـ ٤٣



..                                                                                              ٤١  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
لشمس بحجة أن الطعن بحدیث رد ا: وقد حاول ابن الجوزي

راویھ ھو ابن عقدة، وھو رافضي یسب الصحابة
)١(

.  

  

  :ونقول

إن مجرد كون راو من الرواة رافضیاً، أو «: قال الخفاجي: أولاً
. خارجیاً، لا یوجب الجزم بوضع حدیثھ، إذا كان ثقة من جھة دینھ

  .وكأن الطحاوي لاحظ ھذا المبنى، وبنى علیھ ھذا المعنى

ن حفظ حجة على من لم یحفظ، والأصل ھو أن م: ثم من المعلوم
»العدالة، حتى یثبت الجرح المبطل للروایة

)٢(
.  

أننا لو سلمنا أن حدیث رد الشمس : ونضیف للتوضیح، وللتأیید
لم یوفق لسند صحیح، وأغمضنا النظر عن صحة وعن حسن بعض 
طرقھ، وعن أن نقلھ عن ثلاثة عشر صحابیاً بالإضافة إلى روایتھ عن 

یفوق حد الاستفاضة، ویبلغ بھ حد  »علیھ السلام«ھل البیت أئمة أ
  ..التواتر

  ..إننا لو سلمنا ذلك، وأغمضنا النظر عن ھذا.. نعم

                                      
: ، وراجع١٣ص ٣ج) مطبوع بھامش نسیم الریاض(شرح الشفاء للقاري ) ١(

  .٥١تذكرة الخواص ص
  .١١ص ٣ج) مطبوع بھامش نسیم الریاض(شرح الشفاء للقاري ) ٢(
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إنھ لا یصح الحكم علیھ بالوضع؛ فإن الكاذب قد  :فإننا نقول
  . یصدق

أن ھذا التضعیف غیر مأمون، فإنھ قد یكون  :یضاف إلى ذلك
ھالة حال الراوي، أو عدم تعقل سببھ ھو التعصب المذھبي، أو ج

  ..بعض خصوصیات الروایة، أو غیر ذلك

إن ابن عقدة، وإن كان رافضیاً، فإن ذلك لا یستلزم أن : ثانیاً
یكون ساباً للصحابة، فإن الروافض إنما یخطِّئون الخلفاء الثلاثة 

علیھا «الأولین، فیما أقدموا علیھ، من تعد على فاطمة الزھراء 
ھا، وإسقاط جنیننھا، وغصب فدك منھا، وغصب ، وضرب»السلام

بعد نص الغدیر وغیره، وتوجیھ النقد  »علیھ السلام«الخلافة من علي 
  ..إلى إنسان وتخطئتھ لیس سباً

وابن عقدة مشھور بالعدالة، وكان «: قال سبط ابن الجوزي :ثالثاً
یروي فضائل أھل البیت، ویقتصر علیھا، ولا یتعرض للصحابة 

»ولا بذم، فنسبوه إلى الرفضبمدح ) رض(
)١(

.  

 
أن ھذا الحدیث موضوع اضطرب فیھ : وقد زعم ابن الجوزي

  . الرواة

ھذا حدیث منكر مضطرب، ثم ذكر بعض  :وقال الجوزقاني

                                      
  ..٥١تذكرة الخواص ص) ١(
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الطعون في بعض رجال السند، فطعن في فضیل، وفي عبد الرحمان 
بن شریك، وابن عقدة

)١(
.  

  :ونقول

فضیل الذي أعل بھ الطریق الأول : قد تعقبھ السیوطي بقولھ: أولاً
  . ثقة صدوق، احتج بھ مسلم في صحیحھ، وأخرج لھ الأربعة

وعبد الرحمن بن شریك، وإن وھَّاه أبو حاتم، فقد وثقھ غیره، 
  . وروى عنھ البخاري في الأدب

وابن عقدة من كبار الحفاظ، والناس مختلفون في مدحھ وذمھ 
..الخ

)٢(
.  

إننا لو أردنا أن نأخذ بھذا النھج الذي انتھجھ ابن الجوزي،  :ثانیاً
وابن تیمیة، وابن كثیر، في ذكر الطعون برجال السند لوجب ردُّ جلّ، 
بل جمیع الروایات التي رواھا أصحاب الصحاح الستة فضلاً عن 

  : غیرھا

وبذلك تسقط منھم روایات مسلم والبخاري، عن الاعتبار، ولا 

                                      
منھاج السنة : عون في رجال السند ذكرھا ابن الجوزي وغیره فراجعوالط) ١(

فما بعدھا،  ٣٣٦ص ١فما بعدھا، واللآلي المصنوعة ج ١٨٦ص ٤ج
 ١٢و ١١ص ٣فما بعدھا، ونسیم الریاض ج ٧٨ص ٦والبدایة والنھایة ج

  .١٣ـ  ١٠ص ٣وبھامشھ شرح الشفاء للقاري ج
 ١٢و ١١ص ٣یم الریاض جفما بعدھا، ونس ٣٣٦ص ١اللآلي المصنوعة ج) ٢(

  .وغیره
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  .م خبر واحد، إذ لا یكاد یسلم لھم راو من طاعن فیھیسلم لھ

إن المطلوب ھو الوثوق بأصل الخبر، فإذا تعددت طرقھ،  :ثالثاً
فإن ذلك یمنع من الحكم علیھ بالوضع، كما أشار إلیھ غیر واحد من 

فكیف إذا كان قد روي عن ثلاثة عشر .. علمائھم حسبما أسلفناه
، وغیرھم »علیھم السلام«البیت  صحابیاً فضلاً عن روایة أئمة أھل

  .لھ

حكم عدد من العلماء بصحة ھذا الحدیث، أو : قد تقدم: رابعاً
  ..بحسنھ

 
لو ردت الشمس بعدما : قال ابن كثیر، وابن تیمیة، وغیرھما

غربت لرآھا المؤمن والكافر، وھو مما تتوفر الدواعي على نقلھ، فلو 
قل ذلك إلینا من قِبَلِ جمیع الأمم، وعلى لسان جماعات حدث ذلك، لن

أنھ في سنة كذا، : كثیرة من الناس، ولدونتھ الأمم في كتبھا وتواریخھا
في شھر كذا، في یوم كذا، حدث أمر ھائل، وھو أن الشمس ردت 

بعدما غربت
)١(

.  

                                      
ـ  ٣٥٩ص ١عن المناقب لابن شھراشوب ج ١٧٥ص ٤١البحار ج: راجع) ١(

، ٨٧، وراجع ص٨٠و ٧٩ص ٦البدایة والنھایة ج: ، وراجع٣٦٥
. ١٨٩و ١٨٧ص ٤، ومنھاج السنة ج٢١١ص ٢والمواھب اللدنیة ج

  ..وغیر ذلك
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، وكیف اشتھر !فكیف لم ینقل ذلك إلا بروایات ضعیفة السند؟
القمر، وھي إنما حصلت باللیل، وأكثر الناس غافلون نقل واقعة شق 

ولم تشتھر حادثة رد الشمس، وھي .. عن الأمر، وھم في داخل بیوتھم
قد حصلت بالنھار، حیث رآھا عامة الناس، من مختلف الأقوام 

  !والأجناس؟

  :ونقول

قد عرفت أن الذین نقلوا ھذه القضیة من الصحابة فقط، ھم : أولاً
اً، وأن العلماء قد صححوا أو حسنوا عدداً من تلك بضعة عشر صحابی

رغم توفر الدواعي على طمس وتكذیب ھذا الخبر، أو .. الأسانید
  ..، ونصرة لمناوئیھ»علیھ السلام«التشكیك فیھ، مضادة لعلي 

حتى إنك لتجد ھؤلاء الناس یبادرون إلى الطعن بالروایة التي 
  ..ماعھم لھاتتعرض لھذا الأمر، وإلى تكذیبھا، بمجرد س

إن ثمة فرقاً بین حادثة رد الشمس، وحادثة شق القمر؛ لأن : ثانیاً
حادثة رد الشمس ترتبط بعلي، والدواعي متوفرة لكتمان فضائلھ 

، بل لإنكارھا من أساسھا، سواء من قبل الحاكمین، أو »علیھ السلام«
ن من قبل العلماء المتزلفین، أو من قبل العلماء المتعصبین، فضلاً ع

فكیف یمكن . حالات الخوف والتقیة التي تفرض كتمان الحقائق أحیاناً
 »علیھ السلام«قیاس ھذه القضیة بقضیة شق القمر التي لا ربط لعلي 

فیھا، فإن الدواعي متوفرة على نقل حادثة شق القمر، والتسابق 
  ..لإدراجھا في كتب الحدیث وسواھا
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قمر لیسوا بأكثر من فإننا نلاحظ أن رواة حدیث شق ال :ومع ذلك
رواة حدیث رد الشمس، مع أن البخاري یصرح في تفسیر قولھ 

سأل : بأن أنس بن مالك قال ﴾اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ﴿: تعالى
أھل مكة أن یریھم آیة، فأراھم انشقاق القمر

)١(
.  

انشق القمر على عھد  :وعن الترمذي، عن جبیر بن مطعم، قال
على ھذا الجبل، : حتى صار فلقتین »صلى االله علیھ وآلھ« رسول االله

  .سحرنا محمد: وعلى ھذا الجبل، فقالوا

لئن كان سحرنا فما یستطیع أن یسحر الناس : فقال بعضھم
كلھم

)٢(
.  

أن الذین رأوا انشقاق القمر كانوا جمیع أھل مكة، أو  :وھذا معناه
  ..الناس كلھم

ر نقلھ من قبل من كان حاضراً ونعود فنؤكد علىأن ذلك لم یتوات
في مكة، كما اعترفوا بھ، كما لم ینقلھ المؤرخون ولا أحد من الأمم 
  .الأخرى، سواء في ذلك الذین كانوا في المحیط الإسلامي أو في غیره

مع أن الدواعي كانت متوفرة على نقلھ، فلماذا یفرضون علینا 
ع أنھم ھم أنفسھم أمراً ویجعلونھ دلیلاً على كذب حدیث رد الشمس، م

مطالبون بمثلھ في حدیث شق القمر الذي یعترفون بحصولھ، وتؤكده 

                                      
  ھـ،  ١٣٠٩ط سنة ١٢٦ص ٣صحیح البخاري ج) ١(
  .١٢٥ص ٩، تحفة الآحوذي ج٧٢ص ٥مذي جسنن التر) ٢(
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  .الآیات القرآنیة والأحادیث الشریفة أیضاً

لو سلمنا ـ جدلاً ـ أن حدیث رد الشمس یحتاج إلى نقل  :ثالثاً
كثیر؛ لأجل أنھ حدث ھائل وعظیم، وقد حصل بالنھار، وتتوفر 

لكن ذلك لا یلزم منھ كذب .. ن والكافرالدواعي على نقلھ لدى المؤم
، فإن ابن تیمیة وسواه قد أقروا »علیھ السلام«حدیث حبس الشمس لھ 

أن : ، وإن كان ابن تیمیة قد زعم»علیھ السلام«بحدیث حبسھا لیوشع 
ونحن إنما . أن طول النھار وقصره لا یدرك«: الوجھ في ذلك، ھو

»علمنا وقوفھا لیوشع بخبر النبي
)١(

.  

ا كان ذلك ممكناً بل قد حصل ذلك لیوشع بالفعل، فلماذا لا فإذ
علیھ «بأن حبست لھ  »علیھ السلام«یكون قد حصل نظیره لعلي 

عقداً یسیراً لیصلي العصر، ثم عادت إلى حالتھا الأولى، ولم  »السلام
بنقل : وأدركھ بعضھم الآخر! یلتفت إلى ذلك إلا القلیل من الناس؟

  !ذلك لھم، وھو الصادق المصدق؟ »وآلھ صلى االله علیھ«النبي 

  !ألیس التفریق بین الأمرین، من قبیل الكیل بمكیالین؟

أن بعض الروایات قد عبرت بأن الشمس قد حبست  :وقد تقدم
إن الشمس قد غابت، أو : ، كما أن بعضھا قال»علیھ السلام«لعلي 

كادت تغیب
)٢(

.  

                                      
  .١٨٤ص ٤منھاج السنة ج) ١(
عن الخرایج والجرایح، وعن  ٣٢٤ص ٨٠، وج٣٥٩ص ١٧البحار ج) ٢(
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  :وقد یقال

مرات، وردھا إلى إن الذي حصل ھو حبس للشمس في بعض ال
فقد صرحت الرویات .. موقع جدید بعد المغیب أو قبلھ مرة أخرى

بتعدد ھذه الوقائع، وأن الناس قد شاھدوا ذلك بأنفسھم حسبما اتضح 
  .في بدایة ھذا البحث

برد الشمس  :أیضاً بالنسبة للروایات المصرحة وھكذا یقال :رابعاً
أداء صلاة العصر، ثم المشرفة على المغیب مقداراً یسیراً؛ لأجل 

فإن ذلك قد یخفى على الحاضر الناظر، فكیف بالغائب . عادت لمكانھا
صلى «الغافل، فیحتاج ھؤلاء ـ كما أقر بھ ابن تیمیة ـ إلى إخبار النبي 

لھم بذلك كان  »صلى االله علیھ وآلھ«لھم بھ، وإخباره  »االله علیھ وآلھ
  .»علیھ السلام«في ثبوت الكرامة الإلھیة لعلي 

بالنسبة إلى روایات رد الشمس بعد مغیبھا مباشرة، أو : خامساً
  :رد قسم من قرصھا مقداراً یسع أیضاً صلاة العصر، نقول

إن ذلك أیضاً قد لا یلتفت إلیھ أكثر الناس، إذا لم یكونوا  :ألف
مترقبین لھ؛ لأن النور الغامر في لحظة مغیب الشمس لا یقل كثیراً 

فیمكن أن ترد الشمس، .. ا حینما تبدأ بالمغیبعن النور المتدفق منھ
العصر في ھذه الفترة، ولا یعرف الكثیرون  »علیھ السلام«ویصلي 

                                      
بتحقیق (صفین، وراجع ترجمة الإمام علي من تاریخ ابن عساكر 

  ، وغیر ذلك كثیر٧٧ص ٦، والبدایة والنھایة ج٢٩٢ص ٢ج) المحمودي
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  ..بما حدث

وأما بالنسبة للروایات التي صرحت بأن الشمس قد ردت بعد  :ب
المغیب إلى ربع الأفق مثلاً، أي إلى موقع فضیلة صلاة العصر، 

في أبصار الخلائق، حتى لا یراھا فربما یكون االله تعالى قد تصرف 
إلا الذین قصد االله أن یریھم إیاھا؛ لیبطل كیدھم، ولیقیم الحجة علیھم، 
وتماماً كما یرى إنسان الأرواح، ولا یراھا الآخر الذي یقف إلى 
جانبھ، وكما یرى النبي الملائكة وجبرئیل والجن، ولا یراھم أحد ممن 

  . یكون في مجلسھ سواه

صلى االله علیھ «لآفاق والغائبات وغیرھا للنبي وكما تنكشف ا
بكشف االله تعالى لھ، ولا تنكشف لأحد  »علیھ السلام«وللإمام  »وآلھ

  .. ممن حضر مجلسھ

أن االله تعالى قد یتصرف بالشمس، وبأبصار بعض : والحاصل
الناس لمنعھم عن رؤیة ما یحدث لھا، أو بالكرة الأرضیة، أو بجزء 

شعر جمیع الناس بذلك، بل یشعر بھ المقصود منھا، ویمنع من أن ی
دون بھ إتماماً للحجة علیھم أو لمصالح أخرى، وذلك لأنھ لم یرد أن 
یدھش الخلائق، ویثیر الذعر فیھم؛ لأن ذلك یخل بسیاستھ لھم، التي 
تقضي بأن یؤمنوا بمحض اختیارھم، وعن قناعة وتدبر، وعن رویة 

قھر أو إلجاء، وتلك ھي  وتبصر، بعیداً عن أي وجل أو خوف، أو
السیاسة الإلھیة الحاكمة والساریة فیما یرتبط بقضایا الإیمان 

  .والإسلام
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 
 

  

  .. دعوى الاضطراب

  ومنافاة حدیث یوشع
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 
 »علیھ السلام«وقد حاول المتحاملون على أمیر المؤمنین 

من جھات  والساعون في إبطال فضائلھ الطعن في حدیث رد الشمس
  ..أخرى

فادعوا اضطراب الحدیث تارة، ووجود ما ینافیھ وینفیھ، أخرى، 
  :ونحن نذكر ھذین الأمرین، ونبین مدى واقعیتھا فیما یلي

 
وجود تناقض في الخصوصیات التي نقلھا الرواة  :وقد یُدَّعى

بعضھا أن  لحادثة رد الشمس، وھذا یكشف عن كذب الواقعة، ففي
أنھ : كان یوحى إلیھ، وفي البعض الآخر »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

  .كان نائماً

وفي بعضھا أنھ كان مشغولاً بقسم الغنائم في خیبر، وفي بعضھا 
  ..»صلى االله علیھ وآلھ«الآخر أنھ انشغل برسول االله 

أن الشمس رجعت حتى  :وورد في بعض الروایات عن أسماء
وھذا یناقض ما تقدم من أن ذلك «: د، قال ابن كثیربلغت نصف المسج

ومثل ھذا یوجب توھین الحدیث، . كان بالصھباء من أرض خیبر
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»وضعفھ، والقدح فیھ
)١(

.  

  :ونقول

أن ھذا الأمر قد حصل في أكثر  :إن المفھوم من الروایات: أولاً
صلى االله علیھ «أنھا ردت لھ مرة في منزلھ : حیث تقدم: من موضع

أن الروایة التي صرحت بأن الشمس قد : ي المدینة، والظاھرف »وآلھ
  .. بلغت نصف المسجد ناظرة إلى خصوص ھذه المرة

  . ولا مانع من تكرر ھذا الحدث في خیبر مرة ثانیة

حسبما دلت علیھ الروایات . ثم ثالثة ورابعة في مواضع أخرى
  .التي قدمناھا، ثم كما قالھ البصري، وغیره

إن المراد : ، فقد یقال»صلى االله علیھ وآلھ«لنبي وبالنسبة لنوم ا
ولأجل ذلك . بھ برحاء الوحي، الذي ھو ـ حسب أقوالھم ـ یشبھ الغشیة

صلى «عبَّرت بعض الروایات بالاستیقاظ بعد ذكرھا تغشِّي الوحي لھ 
  ..»االله علیھ وآلھ

وأما روایة الاشتغال بقسمة الغنائم، فتحمل على تعدد الواقعة 
  .ي المدینة وفي خیبر، وبابل، وغیر ذلكأیضاً، ف

صلى «أو تحمل على أنھا ھي الحاجة التي أرسلھ فیھا رسول االله 
فغابت الشمس . فعاد فنام على ركبتھ وصار یوحى إلیھ »االله علیھ وآلھ

  ..في ھذه الأثناء، أو كادت

                                      
  . ٨٢ص ٦البدایة والنھایة ج) ١(
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ھو نفس ماذكرناه أكثر من مرة، من أنھ  :والجواب عن ذلك
ى جالساً، أو الشمس لم تغب على الحقیقة بل قد صل »علیھ السلام«

  ..كادت

أن ھناك بعض الاضطراب بین الروایات في  :لنفترض :ثانیاً
نقل الخصوصیات، فذلك یقتضي أن نقول بعدم ثبوت تلك 
الخصوصیة، ولا مجال للحكم بكذب أصل الواقعة استناداً إلى ذلك، 

  .بعد اتفاق جمیع الروایات على حصولھا

أردنا أن نحكم بعدم صحة أصل الواقعة، فسوف لا یسلم لو  :ثالثاً
من روایات الصحاح وغیرھا، إلا الشاذ من الروایات، وتسقط أیضاً 

صلى «روایات انشقاق القمر، ورد الشمس، وتسبیح الحصى في یده 
  ..وغیرھا »االله علیھ وآلھ

 
عف حدیث رد أن مما یدل على ض :وقد توھم ابن كثیر وغیره

الشمس، ما رواه أحمد على شرط البخاري، عن أبي ھریرة، عن 
لم تحتبس الشمس على أحد إلا : ، أنھ قال»صلى االله علیھ وآلھ«النبي 
أو ما بمعناه. لیوشع

)١(
.  

                                      
 ٤وج ١٠ص ٢، وراجع الحدیث في مشكل الآثار ج٢٨٥ص ١السیرة الحلبیة ج) ١(

، ونزل ٥١، عن المعتصر من المختصر، وتذكرة الخواص ص٣٨٩ص
 ٣، والضعفاء الكبیر للعقیلي ج١٧٠ص ٣، ومیزان الإعتدال ج٧٨الأبرار ص
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  :وجوابه
إن ھذا موضع شك، وتوھم باطل؛ لأن أبا ھریرة لا  :أولا 

ب مسجد یؤتمن على علي، كیف وقد ضرب على صلعتھ في با
قد أحدث في المدینة، » علیھ السلام«أن علیاً : الكوفة، وشھد باالله

من أحدث في المدینة أو آوى محدثاً فعلیھ : وذلك بعد أن روى حدیث
لعنة االله

)١(
.  

بالإضافة إلى أشیاء أخرى بدرت منھ، لا تبتعد عن ھذا السیاق، 
وس فراجع كتاب أبو ھریرة للسید عبد الحسین شرف الدین، وقام

  . ٥٥٥ـ  ٥٥٣ص ١١وج ٢٣٨ـ  ٢٣٣ص ٦الرجال للتستري ج

ألا إن أكذب الناس، أو  :»علیھ السلام« قد روي عن عليو

                                      
، والبدایة ١٥٤ص ٦، وفتح الباري ج٥٢٤ص ١١، وكنز العمال ج٣٢٨ص

 ٣، ونسیم الریاض ج٢٠٢ص ٢، والسیرة النبویة لدحلان ج٧٩ص ٦جوالنھایة 
، والجامع الصغیر ١٣و ١١ص ٣وبھامشھ شرح الشفاء للقاري ج ١١و ١٠ص

ط دار الحدیث في القاھرة والمواھب  ٢٧٥ص ٨، ومسند أحمد ج٧٨٨٩برقم 
  .٢١٠ص ٢اللدنیة ج

ة، ، أضواء على السنة المحمدی٦٧ص ٤راجع شرح النھج للمعتزلي ج) ١(

، وشیخ المضیرة أبو ھریرة لمحمود أبي ریة ٢١٨لمحمود أبي ریة ص
، خلاصة عبقات الأنوار للنقوي ٦٥٩ص ٢، الغارات للثقفي ج٢٣٧ص
كتاب الأربعین لمحمد طاھر  ٥١٤، النص والإجتھاد ص٢٥٥ص ٣ج

  .٤٥ص ١ج) آل البیت(، وسائل الشیعة ٢٩٦الشیرازي ص
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، أبو ھریرة»صلى االله علیھ وآلھ«أكذب الأحیاء على رسول االله 
)١(

.  

وقد وضع معاویة قوماً من الصحابة والتابعین على روایة أخبار 
لبراءة منھ، وجعل لھم على قبیحة في علي، تقتضي الطعن فیھ، وا

..ذلك جعلاً یرغب فیھ، فاختلقوا ما أرضاه، منھم أبو ھریرة الخ
)٢(

.  

لو صح ھذا الحدیث، فإنھ لا یوجب الحكم على حدیث رد : ثانیاً
، بأنھ موضوع، إذ إن من الجائز أن »علیھ السلام«الشمس لعلي 

قصة یكون ھذا الحدیث قد صدر عن النبي قبل رد الشمس لعلي في 
خیبر

)٣(
 .  

وقبل ردھا لھ في بدر، وفي مسجد الفضیخ، وفي منزلھ في 
  .المدینة وغیر ذلك

إن حبس الشمس، ھو منعھا عن مغیبھا، أما ردھا فھو : ثالثاً
غیبوبتھا ثم رجوعھا إلى كبد السماء، فھما أمران مختلفان، والذي نفاه 

                                      
، شرح النھج ٦٦٠ص ٢للثقفي ج ، الغارات٤٩٦الإیضاح لابن شاذان ص) ١(

، أضواء على السنة المحمدیة لمحمود أبي ریة ٦٨ص ٤للمعتزلي ج
، شیخ المضیرة أبو ١٦٠، أبو ھریرة للسید شرف الدین ص٢٠٤ص

. ٤٣٥ص ٢عن سیر أعلام الذھبي ج ١٣٥ھریرة، لمحمود أبي ریة ص
  .١٦تأویل مختلف الحدیث لابن قتیبة ص: وراجع

  .٢٠٥، والمناقب للخوارزمي ص٦٤و ٦٣ص ٤جشرح نھج البلاغة ) ٢(
  .١١ص ٣وبھامشھ شرح الشفاء للقاري ج ١١ص ٣نسیم الریاض ج) ٣(
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ھذا الحدیث ھو الأول، لا الثاني
)١(

.  

واختلف في حبس الشمس المذكور ھنا، « :قال القاضي عیاض
  . فقیل ردت على أدراجھا

  . وقفت ولم ترد: وقیل

  .. بطء حركتھا :وقیل

»وكل ذلك من معجزات النبوة :قال
)٢(

.  

أمر الشمس  »صلى االله علیھ وآلھ«النبي أن  :وقد رووا عن جابر
فتأخرت ساعة من نھار، وأسناده حسن

)٣(
. 

لشمس إلا لیوشع ولنبینا لم تحبس ا :لقد قالوا :رابعا 
محمد

)٤(
صلى االله «صبیحة الإسراء، حین انتظروا العیر التي أخبر  
  .بقدومھا عند شروق الشمس في ذلك الیوم» علیھ وآلھ

                                      
، وراجع ١٨٧ص ٤، ومنھاج السنة ج٨٦ص ٦راجع البدایة والنھایة ج) ١(

  .٣٨٥ص ١السیرة الحلبیة ج
  .٢١١ص ٢المواھب اللدنیة ج) ٢(
 ٢١٠ص ٢لدنیة جعن الطبراني، والمواھب ال ١٥٥ص ٦فتح الباري ج) ٣(

  .٢١١و
القاضي >عن  ٢١١ص ٢كما نقلھ القسطلاني في المواھب اللدنیة ج) ٤(

عیاض في الإكمال، وعزاه لمشكل الآثار، ونقلھ النووي في شرح مسلم 
وكذا الحافظ ابن حجر في باب الأذان، في . في باب حل الغنائم عن عیاض

  .أقروُّهو. تخریج أحادیث الرافعي، ومغلطاي في الزھر الباسم
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إن الشمس كادت أن تغرب قبل أن یقدم ذلك العیر، : وعن السدي
  . فدعا االله عز وجل، فحبسھا حتى قدموا، كما وصفھا لھم

. شمس على أحد إلا علیھ وعلى یوشع بن نونفلم تحبس ال :قال
رواه البیھقي

)١(
 .  

صلى االله علیھ «حبست أیضاً في الخندق، حین شغل  :خامساً
ذكره عیاض . عن صلاة العصر حتى غابت الشمس فصلاھا »وآلھ

  . في إكمالھ

رواتھ ثقات :وقال الطحاوي
)٢(

.  

إن الحصر محمول على ما مضى «: قال العسقلاني :سادساًً
. ، فلم تحبس الشمس إلا لیوشع»صلى االله علیھ وآلھ«لأنبیاء قبل نبینا ل

»صلى االله علیھ وآلھ«ولیس فیھ نفي أنھا تحبس بعد ذلك لنبینا 
)٣(

.   

                                      
  .المصادر في الھامش التالي: راجع) ١(
، ١٥٥ص ٦، وراجع فتح الباري ج٤٣و ٤٢ص ١٥عمدة القاري ج: راجع) ٢(

 ١، والسیرة الحلبیة ج٢٠٢ص ٢وراجع السیرة النبویة لدحلان ج
، وبھامشھ شرح الشفاء ١٣و ١٢و ١١ص ٣، ونسیم الریاض ج٣٨٣ص

 ١٧البحار ج: ع، وراج٤٤٠ص ٥، وفیض القدیر ج١٣ص ٣للقاري ج
  .٢١١و ٢١٠ص ٢والمواھب اللدنیة ج ٣٥٩ص

، ٢٠٢ص ٢، وعنھ في السیرة النبویة لدحلان ج١٥٥ص ٦فتح الباري ج) ٣(

، ١١ص ٣وبھامشھ شرح الشفاء للقاري ج ١١ص ٣ونسیم الریاض ج
  ٤٤٠ص ٥وفیض القدیر ج
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لم تحبس على أحد من : معنى الحدیث« :وقال دحلان وغیره
»الأنبیاء غیري إلا لیوشع

)١(
.  

ة إلا أولي نبینا ما أولي نبي معجز.. وغیره«: قال الشافعي :سابعاً
وقد صح أن الشمس حبست على یوشع لیالي . نظیرھا، أو أبلغ منھا

, نظیر ذلك »صلى االله علیھ وآلھ«قاتل الجبارین، فلابد أن یكون لنبینا 
»فكانت ھذه القصة نظیر تلك

)٢(
.  

أن الشمس حبست : وجاء في روایة ضعیفة«: قال الحلبي :ثامناً
»والسلامعن الغروب لداود علیھ الصلاة 

)٣(
.  

أي . »علیھ السلام«أنھا حبست لسلیمان « :ذكر البغوي: تاسعاً
إن االله أمر الملائكة : فعن علي بن أبي طالب رضي االله تعالى عنھ

الموكلین بالشمس حتى ردوھا على سلیمان، حتى صلى العصر في 
  . وقتھا

  .»..وھذا ردٌّ، لا حبس لھا عن غروبھا الخ

كواشي، والبغوي، والثعلبي أیضاًونقل الخفاجي ذلك عن ال
)٤(

.  

                                      
  .٢١١ص ٢والمواھب اللدنیة ج ٢٠٢ص ٢السیرة النبویة لدحلان ج) ١(
  .١٢ص ٣، ونسیم الریاض ج٣٤١ص ١ي المصنوعة جاللآل) ٢(
  .المصادر في الھامش التالي) ٣(
، ١٣و ١٢و ١١ص ٣، ونسیم الریاض ج٣٨٣ص ١السیرة الحلبیة ج) ٤(

  .٢١١ص ٢والمواھب اللدنیة ج ١٣ص ٣وبھامشھ شرح الشفاء للقاري ج
عن  ١٠٣و ١٠١و ٩٩ص ١٤، والبحار ج٤٤٠ص ٥فیض القدیر ج: وراجع
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وجاء أنھا حبست لموسى أیضاً: عاشراً
)١(

  .أي عند الطلوع. 

وفي أیام حزقیل رجعت الشمس «: قال الیعقوبي :حادي عشر
»نحو مطلعھا خمس درجات

)٢(
.  

..أن الشمس قد حبست لأبي بكر: قد ادعوا: ثاني عشر
)٣(

.   

الأخیر، وأنھ إنما جاء ورغم أننا نعتقد بعدم صحة ھذا الادعاء 
غیر .. على سبیل سرقة ما لا یحل، والتصدق بھ على من لا یستحق

  ..أننا نورد ذلك على سبیل الإلزام لمن یلتزم بھ

ما حكي من «: والأمرُّ والأدھى من ذلك دعواھم أن :ثالث عشر
أنھ قال یوماً لخادمھ، وھو في سفر : كرامات الحضرمي، واستفاض

  : ، وقد خاف أن تغلق المدینة أبوابھالھ إلى بلدة زبید

وكان في مكان بعید . تقف حتى نصل إلى المنزل: قل للشمس
  . وقد قرب وقت غروبھا

فوقفت، حتى بلغ . قفي: قال لك الفقیھ إسماعیل :فقال لھا الخادم

                                      
 ٨، وعن مجمع البیان ج٥٣وعن من لا یحضره الفقیھ صتفسیر القمي، 

  .٩٤ص ٧، وعن مفاتح الغیب ج٤٧٥ص
شرح المواھب اللدنیة للزرقاني : وراجع. ٤٤٠ص ٥راجع فیض القدیر ج) ١(

  .عن المبتدأ لابن إسحاق ٤٩٤ص ٦ج
  .٦٤ص ١الیعقوبي جتاریخ ) ٢(
ن ع ١٣ص ٣ج) مطبوع بھامش نسیم الریاض(شرح الشفاء للقاري ) ٣(

  .معراج النبوة لمعین الدین
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  . مكانھ

  !أما تطلق ذاك المحبوس؟ :ثم قال للخادم

  .في الحالفأظلم اللیل . فأمرھا الخادم بالغروب فغربت

  ..أنھا وقفت ساعة طویلة :وفي نص آخر

  .أنھ أشار للشمس فوقفت حتى دخل المدینة: وفي نص ثالث

وھذه الكرامة مما شاع في بلاد الیمن وكثر فیھا «: قال الیافعي
  .»الانتشار

  :وإلیھ أشرت بقولي :وقال الیافعي أیضاً
  ام الممجدـمالإ نجل الھدى إمامھو الحضرمي نجل الـولـي محمـد      

  دـبمقع أنزلوه حتى تمش فـلم      يـفـومن جاھھ أومى للشمس أن ق

  :وقال أیضاً
لأبلغ  شمس قـفي بقولھو الحضرمي المشھور من وقفت لھ       

  منزلـي

  :»العجب اللزومي«وقد قال العلامة السماوي في 
  مـن دغـل فـي یـومـھا مضــرم        واعجبا مـن فرقـة قـد غـلـت

  أمر طھ العـیـلم الـحضـرميـبـنـكر رد الـشمس للمرتضـى         ت
لأمـر إسمـاعیـل الحضـرمـي         وتـدَّعـي أن ردھــا خـــادم

)١(
  

                                      
وطبقات الشافعیین  ٢٤و ٢٣ص ٥راجع ھذا الذي ذكرناه في كتاب الغدیر ج) ١(

 ٣٦٢ص ٥وشذرات الذھب ج ١٧٨ص ٤ومرآة الجنان ج ٥١ص ٥ج
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 
  أوھام وسراب

                                      
 ١وجواھر المطالب في مناقب الإمام علي ج. ٢٣٢والفتاوى الحدیثیة ص

   .١٤٦ص
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 
أن المعجزة إنما تأتي لرد التحدي، أو لأتمام  :ومن الواضح
وھم الذین یجب أن یروھا، أما الآخرون . عنادالحجة على أھل ال

الغافلون فقد یكون الواجب ھو أن لا یروھا، حفظاً وصیانة لإیمانھم 
من أن یفقد قیمتھ وتأثیره في جلب المثوبة، ولیحتفظ بقدرتھ على 
تأھیل الإنسان لنیل مقام الرضا الإلھي، فإن الإیمان الذي ینتج عن 

یس ھو المناط في استحقاق المثوبة الھلع، والخوف لا قیمة لھ، ول
والعقوبة، بل المناط في ذلك ھو ما كان عن وعي والتفات، وعن 

  ..قناعة ناتجة عن رویة وتبصر، وتأمل وتفكر، ووعي وتدبر

وقد یكون من المفید أن یراھا بعض الصفوة إذا كانت رؤیتھم ھذه 
  .تزید إیمانھم وترسخ یقینھم، وتفید في بصیرتھم ووعیھم

إن المعجزات الھائلة من قبیل حادثة رد الشمس  :صة القولوخلا
إنما یجب أن یراھا . وانشقاق القمر لا یجب أن یراھا جمیع البشر

  :أصناف من الناس وھم

من قصد بھا إبطال كیده، ودفع غائلتھ عن الذین یسعى إلى ـ  ١
استضعافھم، وأسر عقولھم، وسد أبواب الھدایة أمامھم، بما یثیره 

  ..م من شبھات، وما یسختف بھ عقولھم من ترھاتأمامھ
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من وقفوا تحت تأثیر أولئك الأقویاء، وخُدعوا بأقاویلھم،  ـ ٢
وأباطیلھم، وأصبحوا بحاجة إلى المساعدة في كشف باطل أولئك، 

  .وتعریفھم بجحودھم

فإذا ظھرت ھذه المعجزة لھ، ولمن یراد إزالة الغشاوة عن 
: ء وأولئك بعد ھذا سیكون على قاعدةأعینھم، فإن أي جحود من ھؤلا

﴾وَجَحَدُوا بِھَا وَاسْتَیْقَنَتْھَا أَنفُسُھُمْ﴿
)١(

 .  

من كان من الصفوة الأخیار، والمؤمنین الذین اختاروا ـ  ٣
وقد بلغوا . طریق الإیمان من خلال الاستجابة لنداء العقل والفطرة

ھم، وترسیخ وذلك بھدف تربیتھم وزیادة یقین. الدرجات العلى في ذلك
إیمانھم ومصالح أخرى یعلمھا االله مثل تعریفھم لمقام إمامھم لتیسیر 

  .طاعتھم لھ وما إلى ذلك

وھناك قسم رابع وھم الغافلون الذین لا یجوز مواجھتھم بما  ـ ٤
.. ربما یثیر الرعب في قلوبھم، لكي لا یجدوا أنفسھم في دائرة الإلجاء

لھم السلیمة، وعدم دخولھم والاضطرار فإن فطرتھم الصافیة وعقو
أو . دائرة الاستكبار والتحدي، وحسن اختیارھم كفیل بتھیئتھم للإیمان

على الأقل لابد من إعطائھم الفرصة لاختیار أحد النجدین، لیختاروا 
  ..طریق الشكر أو الكفر، ثم الجحود والعناد عن بصیرة ویقین

التأمل ولو أنھم یواجھون بالتخویف الذي یفقدون معھ فرصة 

                                      
  .من سورة النمل ١٤الآیة ) ١(
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والتفكر والاختیار، كان ذلك معناه التخلي عن مقتضیات الحكمة، 
  .. والابتعاد عن طریق العدل، وحاشاه تبارك وتعالى من ذلك

ولعلنا نجد التأیید لما قلناه فیما ذكره الخطابي وابن عبد البر، 
  :وأبو نعیم في دلائل النبوة، فقد قالوا

لغ منھا شيء مبلغ إن حكمة كون المعجزات المحمدیة لم یب
أن معجزة كل نبي كانت إذا : التواتر الذي لا نزاع فیھ ـ كالقرآن ـ ھي

وقعت عامة أعقبت ھلاك من كذب بھ من قومھ
)١(

.  

ولاسیما إذا وقعت الآیة في : إن أبا نعیم زاد على ذلك قولھ«: ثم
كل بلدة كان عامة أھلھا یومئذٍ الكفار الذین یعتقدون أنھا سحر، 

  . »في إطفاء نور االله ویجتھدون

وھو جید بالنسبة إلى من سأل عن الحكمة في قلة « :قال الزرقاني
  . من نقل ذلك من الصحابة

  . وأما من سأل عن السبب في كون أھل التنجیم لم یذكروه

فإن الحجة . وھذا كاف. أنھ لم ینقل عن أحد منھم أنھ نفاه :فجوابھ
حتى إن من وجد . النفيفي من أثبت لا في من لم یوجد عنھ صریح 

»منھ صریح النفي، یقدم علیھ من وجد منھ صریح الإثبات
)٢(

.  

                                      
  .٢٠٨ص ٢لدنیة جالمواھب ال) ١(
  ٤٨٣ص ٦شرح المواھب اللدنیة للزرقاني ج) ٢(



..                                                                                              ٦٧  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
حبسھا ورجوعھا مشكل، لأنھ : إن قیل« :قال سبط بن الجوزي

  . لو تخلفت أو ردت لاختلت الأفلاك، وفقد النظام

حبسھا وردھا من باب المعجزات، ولا مجال للقیاس في  :قلنا
»لعاداتخرق ا

)١(
.  

أي أن االله سبحانھ ھو المتصرف بالكائنات، فھو المتكفل لحفظ 
 .هذا أولا .. النظام، وإعادة كل شيء إلى سابق عھده

لو صح كلامھم ھذا، للزم منھ تكذیب معجزة  :وثانیا 
  ..انشقاق القمر أیضاً، مع أنھم لا یجرؤون على تكذیبھا

 
. ن في الحدیث منكرات وغرائب تمنع من تصدیقھأ :وزعموا

مثل أن الشمس حین رجوعھا سمع أبو سعید الخدري لھا صریراً 
أو أقبلت ولھا صریر .. كصریر البكرة، حتى رجعت بیضاء نقیة

كصریر الرحى، أو أنھا حین غربت كان یسمع لھا صریر كصریر 
حتك بشيء إذ لماذا یحصل لھا ھذا الصریر، فإنھا لا ت.. المنشار

  !یوجب ذلك؟

  :ونقول

                                      
عن المناقب  ١٧٥ص ٤١البحار ج: ، وراجع٣٨٥ص ١والسیرة الحلبیة ج) ١(

  ٥٢وراجع تذكرة الخواص ص. ٣٦٥ـ  ٣٥٩ص ١لابن شھراشوب ج
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إنھ لا مانع من أن یخلق االله تعالى ھذا الصوت لتشارك : أولاً
السامعة الباصرة في إدراك ھذه المعجزة العظیمة، لتأكید الیقین بھا، 
ولیدفع سبحانھ وتعالى أي وھم في حقیقة ما یجري، وإبطالاً لأیة 

ك من باب التخییل محاولة للتشكیك في واقعیتھا، باحتمال أن یكون ذل
  .والسحر

من أن : إننا ننقض على ھؤلاء بما رواه البخاري وغیره :ثانیاً
القمر قد انشق إلى فرقتین، فرقة فوق الجبل، وفرقة دونھ

)١(
مع أن  

فلا مجال لتعقل ذلك إلا بالقول .. القمر أكبر من الجبل بآلاف المرات
لجبل، أو أن االله بالتصرف فیھ، بأن صغَّر االله حجمھ، وأنزلھ على ا

  ..تعالى قد تصرف بأبصارھم، حتى رأوه كذلك، لیقیم علیھم الحجة بھ

 
  :ابن تیمیة وذكر
قد نام بعد  »صلى االله علیھ وآلھ«أن القول بأن النبي  :أولا 

صلاة العصر غیر مقبول، مع ورود النھي عن النوم في ھذا 
!الوقت؟

)٢(
.  

تنام عیناه ولا ینام  »صلى االله علیھ وآلھ«كان النبي إذا : ثانیاً
  !قلبھ، فكیف یفِّوت على علي صلاتھ؟

                                      
  .١٢٦ص ٣ھـ ج ١٣٠٩صحیح البخاري ط سنة ) ١(
  .١٨٩ص ٤راجع منھاج السنة ج) ٢(
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  :ونقول في جوابھ

  إنھ لو صح ما یروونھ من كراھة النوم بعد العصر، فیجاب عنھ

علیھ «لم یفوِّت على علي  »صلى االله علیھ وآلھ«بأنھ  :أولاً
قد صلى وھو جالس،  »علیھ السلام«صلاتھ، لأنھ علم أنھ  »السلام

  ..وأومأ إلى الركوع والسجود

إن النبي لم ینم بعد العصر؛ بل كان الوحي قد تغشاه، وقد : ثانیاً
، بعد »ثم سرى عنھ«: التعبیر بكلمة: ورد في بعض نصوص الروایة

أن المراد بالنوم ھو برحاء الوحي، : مما یعني »قد نام«: التعبیر بأنھ
وقد أشیر إلى ذلك . »االله علیھ وآلھ صلى«التي یزعمون حدوثھا لھ 

  .فیما سبق

 ×‘: 
، ما »علیھ السلام«لعلي  ه على روایات رد الشمسوومما أورد

أیجوز أن ترد الشمس : ثم یقال للروافض« :قالھ ابن كثیر، وغیره
لأبي الحسن حین فاتتھ صلاة العصر، ولا ترد لرسول االله، ولجمیع 

والأنصار، وعلي فیھم، حین فاتتھم صلاة الظھر،  المھاجرین
  !والعصر، والمغرب یوم الخندق؟

، »صلى االله علیھ وآلھ«وأیضاً مرة أخرى عرَّس رسول االله : قال
بالمھاجرین والأنصار، حین قفل من غزوة خیبر، فذكر نومھم عن 

  .صلاة الصبح، وصلاتھم لھا بعد طلوع الشمس

  .ول االله، وعلى أصحابھفلم یردّ اللیل على رس :قال
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ولو كان ھذا فضلاً أعطیھ رسول االله، وما كان االله لیمنع  :قال
»رسولھ شرفاً وفضلاً ـ یعني أعطیھ علي بن أبي طالب ـ 

)١(
.  

وكذلك كثیر من الصحابة الذین « :وأضاف في موضعٍ آخر قولھ
ساروا إلى بني قریظة، فاتتھم العصر یومئذٍ حتى غربت الشمس، ولم 

  .»لھم تردَّ

، وأصحابھ، عن »صلى االله علیھ وآلھ«وكذلك لما نام رسول االله 
صلاة الصبح حتى طلعت الشمس، صلوھا بعد ارتفاع النھار، ولم یردَّ 

فما كان االله لیعطي علیاً وأصحابھ شیئاً من الفضائل لم . لھم اللیل
وأصحابھ »صلى االله علیھ وآلھ«یعطھا رسول االله 

)٢(
.  

  :، وابن تیمیة، وغیرھماونقول لابن كثیر

إن ما یثیر عجبنا، ھو أنكم تحاولون تبرئة أھل السنة من حدیث 
رد الشمس، فتوجھون خطابكم للروافض، مع أن أھل السنة متمثلین 
بصفوة علمائھم، أحرص على رد الشبھات التي یثیرھا أمثالكم حول 

ذه وھذا البحث، قد أظھر جانباً ضئیلاً من ھ.. ھذا الحدیث الشریف
  .الحقیقة

 إن ما ذكره ابن كثیر، وابن تیمیة من :وعلى كل حال، فإننا نقول

                                      
منھاج السنة : ، وراجع ٨٧وراجع ص ٨٠و ٧٩ص ٦ھایة جالبدایة والن) ١(

  .١٨٩و ١٨٧ص ٤لابن تیمیة ج
  .١٨٩و ١٨٧ص ٤، ومنھاج السنة ج ٨٧ص ٦البدایة والنھایة ج) ٢(
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  :إعتراضات لا تصح وذلك لما یلي

نام عن  »صلى االله علیھ وآلھ«إن النبي : كیف یصح قولھم :أولاً
تنام «: ـ كما یقولون ـ »صلى االله علیھ وآلھ«، مع أنھ !صلاة الصبح؟

»عیناه ولا ینام قلبھ
)١(

.  

قد ذكرنا في ھذا البحث المقتضب، عن العدید من  :ثانیاً
في غزوة  »صلى االله علیھ وآلھ«أنھا ردت على رسول االله : المصادر

حین الإسراء،  »صلى االله علیھ وآلھ«الخندق، وفي غیرھا وحبست لھ 
  .فلا یصح النقض المذكور

وھذا حدیث مضطرب لأنھ علیھ : وأما قولھ«: قال الخفاجي :ثالثاً
والسلام أفضل من علي، ولم ترد الشمس لھ، بل صلى العصر  الصلاة

  ..بعدما غربت

فمردود علیھ، لأنھا إنما ردت على علي ببركة دعائھ صلى االله 
  .تعالى علیھ وسلم

  . مع أن كرامات الأولیاء في معنى معجزات الأنبیاء

                                      
: أرشد في كتاب المعجم المفھرس لألفاظ السنة النبویة إلى المصادر التالیة) ١(

باب ) ناقبوالم( ١باب ) والتراویح( ١٦باب ) التھجد(صحیح البخاري، 
 ٧٩) طھارة(، وسنن أبي داود ١٢٥) مسافرین(وصحیح مسلم  ٢٤

، وسنن النسائي ٦٣) فتن( ٢٠٨) مواقیت(، والجامع الصحیح ٢٦) تطوع(
 ٢وج ٢٧٨و ٢٢٠ص ١ومسند أحمد ج ٩) لیل(والموطأ  ٣٦) لیل(

  .١٠٤و ٧٣و ٣٦ص ٦وج ٥٠و ٤٠ص ٥وج ٤٣٨و ٢٥١ص
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أنھا ردت علیھ أیضاً، فما صلى العصر  :وقد سبق عن البغوي
  . إلا في وقتھا

  . مع أن المفضول قد یوجد فیھ ما لا یوجد في الفاضل

»كما یلزم منھ القول بعدم حبسھا لیوشع
)١(

  .انتھى كلامھ 

  . أي لأن الأنبیاء من أولي العزم كانوا أفضل من یوشع

قد یوجد في المفضول ما : إننا لا نوافقھ على قولھ :غیر أننا نقول
مصالح ومقتضیات  أن ھناك: لا یوجد في الفاضل، إلا إذا أراد

لحدوث الكرامة قد توجد في المفضول، فیجریھا االله على یده، ولا 
  .فلا یحتاج إلى تلك المعجزة أو الكرامة. توجد في الفاضل

تأكید فضلھ، : ھي »علیھ السلام«فتكون فائدة ردھا لعلي 
علیھ «وتعریف الناس بمقامھ عند االله، وتسھیل خضوعھم لإمامتھ 

فتقوم .. لئك الذین اختاروا طریق العناد والجحود، وفضح أو»السلام
  ..الحجة بذلك علیھم، وعلى المخدوعین بھم

یوجب قطع الطریق  »علیھ السلام«ھذا بالإضافة إلى أن ردھا لھ 
على أعدائھ من أھل النفاق، لكي لا یشیعوا عنھ أنھ ترك الصلاة 

صلى الواجبة، فلا یقدرون على تشكیك الناس في صحة أن یكون قد 
  ..إیماءً، أو في قبول الصلاة إیماءً، أو عدم قبولھا منھ، وما إلى ذلك

إن الصحابة الذین فاتتھم الصلاة في بني قریظة ما كانوا : رابعاً

                                      
  .١٣ص ٣ج) یم الریاضمطبوع بھامش نس(شرح الشفاء للقاري ) ١(
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یستحقون الكرامة الإلھیة لكي ترد الشمس لھم، لأنھم لم یكونوا في 
علیھ «كما كان علي  »صلى االله علیھ وآلھ«طاعة االله، وطاعة رسولھ 

حسبما صرحت بھ الروایة، بل تركوھا تھاوناً بھا، واستخفافاً »السلام
حسبما أوضحناه في كتاب  »صلى االله علیھ وآلھ«بأمر رسول االله 

  ..»صلى االله علیھ وآلھ«الصحیح من سیرة النبي 

× 
: أن یشكك في حدیث رد الشمس بأن قال :وقد حاول ابن تیمیة

من أن یترك الصلاة إلى ما بعد مغیب الشمس إن علیاً أجلُّ
)١(

.  

  :ونقول

علیھ «ة علي إن أحداً ـ حتى ابن تیمیة ـ لا یستطیع أن ینكر جلال
  :، وعظمتھ، غیر أننا نقول»السلام

علیھ «إن النص الذي ذكرناه آنفاً عن رد الشمس لعلي : أولاً
قد  في المدینة، »صلى االله علیھ وآلھ«في منزل الرسول  »السلام

قد صلى إیماءً، فأراد االله أن یظھر  »علیھ السلام«صرح بأن علیاً 
  ..كرامتھ، فردھا علیھ لیصلي صلاة المختار

أن االله تعالى في : أن بعض النصوص قد ذكرت: قد عرفنا :ثانیاً
  .. بعض المواضع قد رد الشمس علیھ أو حبسھا بعدما كادت تغیب

الشمس، فلا یكون علي أن ذلك قد حصل قبل مغیب  :وھذا معناه

                                      
  .١٩٥ـ  ١٨٦ص ٤منھاج السنة ج) ١(
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قد ترك صلاة المختار، فضلاً عن أن یكون قد ترك  »علیھ السلام«
  .صلاة المضطر، وأومأ إلى الركوع، والسجود

أما من ادَّعى أن الصلاة فاتتھ بأن «: قال الشریف الرضي: ثالثاً
تقضَّى جمیع وقتھا، إما لتشاغلھ بتعبیر العسكر، أو لأن بابل أرض 

صلاة علیھا، فقد أبطل، لأن الشغل بتعبیر العسكر لا خسف لا تجوز ال
  . یكون عذراً لھ في فوت صلاة فریضة

وأما أرض الخسف، فإنما تكره الصلاة فیھا مع الاختیار، فإذا لم 
یتمكن المصلي من الصلاة في غیرھا، وخاف فوت الوقت، وجب أن 

»یصلي فیھا، وتزول الكراھة
)١(

 .  

  :ونقول

صلاة في أرض الخسف، فإنما ھو حكم الناس أما كراھة ال: أولاً
العادیین، وأما حكم النبي، والوصي، فربما یكون مختلفاً، بأن یكون 
الحكم ھو تحریم الصلاة فیھا علیھ مطلقاً، أو بمعنى المكث، 

قد مرَّ  »علیھ السلام«فإذا كان علي . والركوع، والسجود في أرضھا
لي وھو ماش، ویومئ بھا، ولم یقف للصلاة، فإنھ یمكنھ أن یص

  ..للركوع والسجود

تكره الصلاة في كل أرض « :قال ابن إدریس في السرائر: ثانیاً
الصلاة في أرض  »علیھ السلام«خسف، ولھذا كره أمیر المؤمنین 

                                      
  .عن شرح البائیة للسید الحمیري ١٨٩ص ٤١البحار ج) ١(
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فلما عبر الفرات إلى الجانب الغربي، وفاتھ لأجل ذلك أول . بابل
وصلى  الوقت، رُدَّت لھ الشمس إلى موضعھا في أول الوقت،

  .بأصحابھ صلاة العصر

أن الشمس غابت، ودخل اللیل، وخرج وقت  :ولا یحل أن یعتقد
، لأن ھذا من »علیھ السلام«العصر بالكلیة، وما صلى الفریضة 

؛ لأنھ یكون مخلاً بالواجب »علیھ السلام«معتقده جھل بعصمتھ 
.. المضیق علیھ، وھذا لا یقول بھ من عرف إمامتھ، واعتقد بعصمتھ

  .تھىان

   :بقوله السي وعقب علیه

، وأنھ لا »علیھ السلام«قد مر الكلام فیھ في كتاب فضائلھ : أقول
عدم جواز  »علیھم السلام«استبعاد في أن یكون من خصائصھم 

الصلاة في تلك الأراضي مطلقاً، وجواز تأخیرھم الصلاة عن الوقت 
  .الشمس لذلك مطلقاً، أو إذا علموا أنھم یَدْعُون، ویرجع لھم

أخبره بأمره تعالى  »صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :والحاصل
  .بأن یرد علیھ الشمس، وأمره بتأخیر الصلاة لتظھر منھ تلك المعجزة

»لكن سیأتي ما یؤید تأویلھ رحمھ االله
)١(

.  

  .أي تأویل ابن إدریس في السرائر

                                      
  .٣١٨ص ٨٠البحار ج) ١(
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 
لاة العصر، إذا كان مفرطاً لم إن الذي فاتتھ ص« :وقال ابن تیمیة

وإن لم یكن . یسقط ذنبھ إلا بالتوبة، ومع التوبة لا یحتاج إلى رد
  .مفرطاً، كالنائم والناسي، فلا كلام علیھ في الصلاة بعد الغروب

فبنفس غروب الشمس خرج الوقت المضروب للصلاة،  وأیضاً،
ادت فالمصلي بعد ذلك لا یكون مصلیاً في الوقت الشرعي، ولو ع

»الشمس
)١(

.  

إن تفویت الصلاة إن كان جائزاً، لم « :وقال أیضاً ما ملخصھ
یكن على علي إثم، إذا صلى العصر بعد الغروب، وإن كان التفویت 
محرماً، فتفویت العصر من الكبائر، فعلي أجل قدراً من أن یفعل ھذه 

 وإذا فاتت لم یسقط الإثم. الكبیرة، ویقره علیھا جبرئیل ورسول االله
»بعود الشمس

)٢(
.  

  :ونقول

علیھ «قد ورد التصریح في روایات ردّ الشمس بأنھ : أولاً
، »صلى االله علیھ وآلھ«كان في طاعة االله وطاعة رسولھ  »السلام

إنھ كان في طاعتك، وطاعة «: قال »صلى االله علیھ وآلھ«وأن النبي 
علیھ «فلا معنى لاحتمال كونھ  »رسولك، فاردد علیھ الشمس

                                      
  .١٨٧ص ٤منھاج السنة ج) ١(
  .١٨٩ص ٤منھاج السنة ج: راجع) ٢(
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  .، مذنباً لیحتاج إلى التوبة»السلام

إن عود الشمس كان لأجل إسقاط الإثم، بل ھو : لم یقل أحد: ثانیاً
، بسبب أنھ كان في طاعة »علیھ السلام«لأجل التكریم الذي استحقھ 

  .االله وطاعة رسولھ

ولأجل إعلام الناس بفضلھ، وبمقامھ، ودفع غائلة تشكیك 
  ..الجاحدین لإمامتھالمشككین، وإبطال كید المعاندین لھ، و

 »علیھ السلام«إن بعض الروایات قد صرحت بأنھ : قد قلنا: ثالثاً
قد صلى صلاة المضطر بالإیماء، ثم رد االله علیھ الشمس لیستوفي 

  .أفعال الصلاة، للدلالة على عظیم شأنھ عند االله، وكرامتھ علیھ

 إن كلام ابن تیمیة لو صح فإنھ یرد على ما رووه من رد :رابعاً
صلى االله «ولرسول االله  »علیھما السلام«الشمس لداود، ولسلیمان 

  .في الخندق، وغیر ذلك مما تقدم »علیھ وآلھ

لو سلمنا ـ جدلاً ـ صحة كلامھم ھذا بالنسبة لرد الشمس : خامساً
إن الشمس : بعد غروبھا، فإن كلامھم ھذا لا یدفع الروایات التي تقول

، »علیھ السلام«الصلاة لم تفتھ  أن: كادت أن تغیب، لأنھ یدل على
  . لیكون عاصیاً، ویحتاج إلى التوبة

فإذا كانت قد حبست من أجلھ، فتلك كرامة إلھیة عظیمة لھ، وإن 
كان االله قد ردھا علیھ من مكان إشرافھا على المغیب إلى مكانھا حین 
وقت فضیلة العصر، فتلك فضیلة أعظم، وكرامة أجل، فإن مجرد أن 

لشمس لھ، لینال فضیلة الصلاة في أول وقتھا، فیھ ودلالتھ یرجع االله ا
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  .على عظیم محبة االله لھ، وجلیل مقامھ لدیھ، وبالغ كرامتھ علیھ

 
   :وأخيرا  نقول

علیھ «أنھ لا فائدة في رد الشمس لعلي : قد زعم ابن الجوزي
وع ، فإن الصلاة بعد غیاب الشمس صارت قضاءً، ورج»السلام

الشمس لا یعیدھا أداءً
)١(

.  

  :ونقول

  . لیس المقصود برد الشمس ھو جعل الصلاة أداءً، أو قضاءً :أولاً

قد صلى جالساً، یومئ إلى الركوع  »علیھ السلام«إنھ  :فقد قلنا
  .والسحود

إن بعض المواضع التي رُدَّت فیھا، إنما ردت قبل أن تغیب  :ثانیاً
أمر الشمس، : ن جابراً قالإلى موضع فضیلة العصر، وتقدم أ

فإذا كانت قد ردت .. فتأخرت ساعة من نھار، فزید لھ في النھار ساعة
وھي . إلى موضع أداء صلاة العصر، فیكون لصلاة الأداء فائدة

  . إدراك فضیلة أول الوقت

وأما بالنسبة لفائدة رد الشمس بعد مغیبھا، فھي إظھار كرامة 
ور المعجزة على ید رسول االله على االله، وظھ »علیھ السلام«علي 

                                      
 ١١ص ٣وبھامشھ شرح الشفاء للقاري ج ١٠ص ٣نسیم الریاض ج) ١(

  .٢٠٩ص ٢وراجع المواھب اللدنیة ج



..                                                                                              ٧٩  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . »صلى االله علیھ وآلھ«

  .فدعوى عدم وجود فائدة غیر ظاھرة الوجھ

وتُعُقِّب بأنھ لا وجھ لھ، لأنھا فاتتھ بعذر مانع من «: قال الزرقاني
»وھذه فضیلة. الأداء، وھو عدم تشویشھ على النبي

)١(
.  

ثم  لو غربت الشمس،: قال ابن حجر في شرح الإرشاد« :ثالثاً
»عادت، عاد الوقت أیضاً، لھذا الحدیث

)٢(
، فإنھ یصح الاستناد إلى 
ھذا الحدیث في تشریع ذلك، فلا معنى لإنكار ذلك، استناداً إلیھ، فإنھ 

  .مصادرة على المطلوب

ودل ثبوت الحدیث على أن الصلاة وقعت أداءً، « :قال الزرقاني
جوع الشمس فلو لم یكن ر: وبذلك صرح القرطبي في التذكرة، قال
  .نافعاً، وإنھ یتجدد الوقت، لما ردَّھا علیھ

  . أن الشمس لما عادت كأنھا لم تغب :ووجھھ

لو غربت الشمس ثم عادت عاد الوقت أیضاً؛ لھذا  :وفي الإسعاد
»الحدیث

)٣(
.  

أن یكون المراد بقول أسماء : قد احتمل ملا علي القاري :رابعاً
یع جرمھا، أو كادت غربت، أي عن نظرھا، أو كادت تغرب بجم

                                      
  .٤٧٨ص ٦شرح المواھب اللدنیة للزرقاني ج: راجع) ١(
  .١٢وراجع ص ١١ص ٣نسیم الریاض ج) ٢(
  .٤٧٨ص ٦شرح المواھب اللدنیة للزرقاني ج) ٣(



  كربلاء فوق الشبھات                                                                                                                       ٨٠
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تغرب باعتبار بعض أجزائھا
)١(

.  

إن ھذا لو صح للزم منھ تكذیب سائر ما رووه من أنھا  :خامساً
صلى «، ولنبینا »علیھم السلام«قد ردت لسلیمان، وداود، وموسى 

  .في أكثر من موقع ومكان »االله علیھ وآلھ

  ..ینوالحمد الله والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطیبین الطاھر

  

  

  

  

  

  

  

 
لقد كان ھذا الذي ذكرناه في ھذا البحث بمثابة نظرة محدودة على 

إِنَّمَا صَنَعُوا كَیْدُ سَاحِرٍ وَلا یُفْلِحُ السَّاحِرُ حَیْثُ ﴿ما قالوه وما صنعوه و 
﴾أَتَى

)٢(
 .  

                                      
  .١١ص ٣شرح الشفاء للقاري بھامش نسیم الریاض ج: راجع) ١(
  .من سورة طھ ٦٩الآیة  )٢(



..                                                                                              ٨١  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یَوْمَ لا ﴿نسأل االله تعالى أن ینفع بھ، وأن یجعلھ ذخراً لیوم معادنا، 
﴾عُ مَالٌ وَلا بَنُونَ، إِلا مَنْ أَتَى اللَّھَ بِقَلْبٍ سَلِیمٍیَنفَ

)١(
.  

وإذا جاز لي أن أطلب من القارئ الكریم شیئاً، فإن أعز ما أطلبھ 
منھ ھو أن یدعو لي بالمغفرة والسلامة في الدین، وأن یحشرني وإیاه 

  ..»صلوات االله وسلامھ علیھم أجمعین«مع أھل البیت الطاھرین 

جاء آخر لي منھ، وھو أن یتحفني بملاحظاتھ على ھذا وثمة ر
البحث، فعسى أن یوفقني االله للاستفادة منھا في تنقیحھ وتصحیحھ، في 

  ..طبعات لاحقة إن شاء االله تعالى

ولیس لي بعد ھذا إلا أن أقول مخاطباً سیدي ومولاي أمیر 
یزُ مَسَّنَا یَا أَیُّھَا الْعَزِ﴿: »علیھ السلام«المؤمنین، وسید الوصیین 

وَأَھْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَیْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَیْنَآ إِنَّ 
﴾االلهَ یَجْزِي الْمُتَصَدِّقِینَ

)٢(
.  

  )عیتا الزط سابقاً(عیتا الجبل 
  جعفر مرتضى العاملي

  .ھـ ٢١/٣/١٤٢٥

                                      
  .من سورة الشعراء ٨٩و  ٨٨الآیتان  )١(
  .من سورة یوسف ٨٨ة الآی )٢(


